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(یباغ هذا الكتابُ بسعر التكلفة وعائده محصص لطباعة كتب أهل السْنّة والح اعة) 


جميع حقوق اللكية الأدبية وال حفوظة للمولّب؛ ویحْظرٌ إعادةٌ إصدارٍ هذا الکتاب. ویمتع نَسْحْه أو 

استعیال أي جزء من بأي وسيلة تصويرية أو إلكترونية أو ميكانيكية» ببا فيه التسجيل الفوتوغرائي 
2 2 ل © «FF‏ و ۵ سے و e‏ ا 1 ف 5 "۳ 

والتسجيل على اشرطء أو آقراص مدمجة» أو أي وسيلة نشر أخرّى. با فيها حفظ المعلومات واسترجاعهاء 


سے سے 
هه 


إلا بِمُوافقَة المؤلف خطیا. 


الا حتلاف المحمود E‏ راواه هر و وه ۱ ۶ 
الشیخ آحمد الشرباصي: رجل مضی ومثل مستمر ۵۵ 
معذرة إليك يا شيخ الا صحاب VV wees‏ 


التراث حركة تأمل وإبداع O og‏ 
قراءة فى مقدّمات كتب القدماء VO eke‏ 


3۴ 3۶ ۶ 


هم <> 


«أقلا كرون لان 4 


يِن عظم نَم الله التي آنَمَها علينا هي تيسيرٌه 
القرآنَ العظبمَ للذّكرء فالكل مُطيقٌ لقراءته» حتى 
الأَميُون الذين لا یّقرء‌ون الکتاب يَحفظُون من شور 
القرآن ما تتجٌ به عبادتهم» وقد غرّسٌ الله سبحانه 
محبّةة كلامه في قلوب عباده» تراهم يُرتلون في 
صباحهم ومسائهم» بل وفي غدوّهم وزواحهم. 
وشاع ذلك وتكائّرَ حتى إِنّك لتری آبناء‌نا في 
المراكب العامة يُرتلون القرآنَ بصوت خحفیض» ل 
تَسمعٌ منه الا همسًا خلوا عَذبّا رَطبا ع غضا لقلوبهم 
العَضَّة الرّطبة» وهذا جيذ رائعٌ؛ لأنّك بهذا توشك أن 
ترى جیلا يتكائرٌ ونمو حول المصحف مرَّةَ ثانية 
وهذا يدعونا إلى مراجعة اشر في الحكمة الإلهية 
التي يسرت القرآن للذکر وزيّتته إلى القلوب حتى 


۶ 
۳7 
نم مه 


ترى أَمَّةَ مقبلةَ على الله» تَضَعٌ کلام الله الشَّرِيففَ في 
إهابهاء وهي غادية رائحة» تعمل في عمارة الكون 
وخلافةٍ الله في الأرض. وما أعظمَ هذه العمارة إذا 
كانت من رجال مقبلينَ على الله» استناررت قلوبهم 
بنور كلامه سبحانه» فلا غش» ولا سرقة» ولا ظلمَء 
ولا تهب ولا خداع ولا سَفك للدماء ولا فجوت 
إلى آخر سلسلة الأوصاب التي تفتك بالمجتمعات 
في غيبة ذکر الله وكلمة التقوی» وحین يُحَارَبُ 
لین أو حين ترمى الشّعوبُ بالغفلة والتّسيانء 
أو حین تظهر فیها نوايث حه شيره تصدها عن 
نس الیو تیف اف ا اف وا تا م 
عصور الظّلمات وتغري الأفرادَ والجماعاتِ بطرق 
«العیش الحدیثة»» و«السّلوكيّات المادَیّة» المقتبسة 
من حضارات الا خرین» إلى آخر ما تجده على السَاحة 
من صور ورموز ومذاهب. 


ةك علماژنا أن المقصوة من قراءة القرآن 


مر مر أو موسی 4 


وسَكتة ووقفة؛ بحيث يَبقى على صورته التي 
2 2 7 5 2 0 ت 
نزل بهاء ثم توریث هذه الصورة لا جیال الناس 
جیلا بعد جیل. د كر علماونا أن المقصوء بذلك 
هو بقاء حجّة الله على عباده شاهدةً حاضرة حيّة 
e,‏ 4 ¢ سم عم 
تتحرّك فى حياة الناس ومعهم؟؛ لان هذا القران 
ور ت و و 
هو معجزة النبي وه ودلیل نبوته» وهو مغایر 
آجراها الله على آیدیهم. ثم انقطّع وجوذها وبقي 
خر ها كتلي الاح بال ةلمو ار 
وابراء ال كةو الا رض واحیاء الموتی ددا 
ع 
القرآن مُعجرٌ للبشر جيلًا بعد جيل وأَمَّةَ بعد 
هو هكذا یوم أن نرَّلّء وهو هکذا اليوم» وسوف يظل 
كذلك حتى ینتهی التکلیف» ويُِنمَحَ في الصّورء لا 
يتغيّرٌ من هذه الحقيقة شيءٌ ألبتَة؛ لأن لدم العلميّ 


يقي 


3 
6 


۶ و 
مه مه 


الذي تحققه البشريّة في مسیرتها خط آخر مُغْايرٌ 
لكا المع انق فقن حت كات امس اس انا 
أ 4 مه 7 7 ان ء 2 ن 
لا یدخل في طوق البشر» فسوف تظل أجيال الناس 
عاجزة عن أن تأتي بسورة من مثله» ولو وضع العلم 
آقدامهم على أنف الثریّا؛ لأن عجرّهم عن أن يأتوا 
بسورة» كعجزهم عن إحياء الموتی» وسوف يظل 
عجزهم عن إحياء الموتى ضربة لازب لا تنك 
وهذا واضح ولا ينبغي أن يَلتبسّ» هذا هو المقصود 
من تيسير القرآن للذكر وشيوع تلاوته وتوریث 
طرائق ضبطه وترتيله. 
5 د اش 3 سم ب عع 
و هده الحقيقة غائبة عناء ونحن نقرا القران أو 
تسمّعه ولیس من الصوات أن تغیت؛ لآن حضو رها 
ی که di Bu ١‏ 
یدفعنا إلى تفهم ما نقراً وتدبره» وفي التفهم والتدبر 
ما يَكشِفُ لنا من روائع القرآن ما يزدادُ به الإيمان؛ 
قال تعالی: رات عم اشد راد ایتا 46 
[الأنفال: ۰۲۲ ولا یمک أن يزداد الایمانْ بقراءة 


مر م ر أو موسی ١١‏ 


الغافل والذّاهل. والذي لا یتدیر دقائق معانيه. 
ورقائق مَراميه. ها يزداد الإيمان بالقراءة التي 
تحاول أن تستکشف ما في القرآن ممّا: e‏ 
دای الخو یا علها نكا 2 

وقد آأمَرّنا الله سبحانه أن نتدبّرٌ القرآنَ وجعل 
سبحانه أصلّ الایمان رتبطا بهذا التَديّر؛ قال سبحانه: 


3 فک درون ال ان ن ولوان من عندعم ال و دوافه 


بحسا کے د 


ورو ع کم 


یکنا كثيرا #6 [النساء: ۸۲]. 

التَدبُرٌ المطلوبُ في الاية هو التَدبّرٌ الذي یکشف 
مافي القرآن من اتساق وتناغغم وتوافقء والتَدبّرٌ 
الذي يدرك لو القرآن من الاختلاف والتّناقض 
والتّضارُبء وليس المرادُ الاختلاف والتناقض في 
الأوامر والثواهيء كأن يُحرّمَ شيئًا في سورة ثم 
ٹاہ فی آخری» بو عا المراة اختلاف نرق من 
ذلك وأ وحسبنا أن نتديّرَ كلمة الاختلاف هذه 
في هذه المقالة. 


۱۲ ملامح واضاء ات 

وقبل أن تقف عند هذه الکلمة الشريفة آزید أصل 
رت E‏ فور a‏ 
وإعمال البصيرة» ومزید اليقظة والكَّه» ونحن نقرأ 
القرآن» حتى تَحصّل على شيء ممّا فيه» وفيه خيرٌ 
كي لنا ولاجیال الامم اا ادل و ا 
يستطيعٌ وعيّه واستيعايّه» وهذا الثراء الذي لا ینقطم 
مدَّدُه ولا یَخلَّق على كثرة ارد هو اعجاژه» وقد 
جمع القرآن الكريمٌ بين أمور ثلاثة في قَرّن واحد 
في أوَّل سورة الرّحمن؛ قال سبحانه: 98 ان © 
فان © حاق الانسن © عَلَمَهُ لیا @) 
[الرحمن: »]٤-١‏ وأهل العلم , 
المعاني» وضمّ بعضها إلى بعض يفي نها متقاربت 
وقدنبّة رسول الله ية إلى ذلك وهو ية علم 
آمل الارض بما آنزل عه ا لت ا الج 
وک آلزور 6[الحج: ۲۳۰ وقف ياه على ناقته 


مر مر أو موسی ۱۳ 


ورفع صوتّه بالاایة» وقال: «عدّلت شهادة الزور 
الإشراك بالله. عدَلّت شهادة الرّور الإشراك بالله 
عدّلّت شهادة الزور الإشراك بالله»۱). 
وقال العلماءٌ في قوله تعالی: #وقصى رَيّكَ ألا 
ےو تشر عي .ر ر 22ر مر ۹ رك 
تعبدوا لا یاه وَمِالْوالِدَين لِحَسدمًا 46 [الإسراء: ۲۳] 
e‏ بر الوالدین على عبادة الله وحده 
علی آن بت الوالدّین بمکان كتير عند الله وهکذا 
ووه 
تتجاورٌ المعاني فتتقارّب وتتشارّب. وهكذا قل 
في تعليم القرآن» وخلق الانسان وتعليمه البیان 
هذه الثلاثة كأنّه شىء واحدٌّ فى عَجُز البشر عن 
ِء مم ۶ 2 
أن يتوا بمثلهاء فالقرآن کخلق الانسان وكتعليمه 
البيان» وهذه الثلاثة معیجزة بعت آن الانسان من 
(0) أخرج الحديث أبو داود (۳۹۹۹) وابن ماجه (۲۳۷۲). 
وعند أحمد (۱۸۸۹۸) بغير تكرار القول» وجاء موقو فا 
بإسناد حسن من حديث ابن مسعود. كما عند الطبراني 
فى الكبير (805794)» ولمعنى الحديث شواهد كثيرة فى 
الصحيحين ]. 


١‏ ملامح واضاءات 


حيث هو مخلوق حي ذو كبد وروح مُعجرٌ ومن 
حیث هو ا بالبیان معجلٌ وھا كلد يعني ا 
تدقيقٌ علماء الطب في معرفة التُشریح» ووظاتف 
الأعضاءء وتناسق هذه الوظائف بهدیهم دائمًا إلى 
استجلاء مزيد من آيات الحكمة والقدرة في خلق 
هذا الإنسان» وكذلك تدقيقٌ علماء اللّغة في تحليل 
كلمات القرآن وتحليل تراكيب هذه الكلمات» 
وتناسق أصواتهاء ودلالاتهاء بهدیهم إلى استجلاء 
مزيد من آيات الحكمة في هذا القرآن العظيم. 

قلت هذا قبل تدبر كلمة لوجَدُوا یه أَخْيِلمًَا 
حكثيرا 6 [النساء: ۸۲]؛ لبيان أله لا یستطیع آحد 
أن يَصِلَ إلى نهاية المعنى في الكلمة القرآنيّة» وأن 
يَضَعَ يده على کل ما فيها من لطائف ورقائقٌ؛ لأنّها 
مثل لق الانسان» کلّما كشَّفتٌ منها وجهّا تبدّت 
لك من تحته وجوه كثيرة. 


ثم أعود إلى الایت مهتديًا بكلام العلماء الذین 


مر مر أو موسی ۱ 


ذكَرُوا أن الاختلافٌ المنفی عن القرآن هو الاختلافٌ 
الذي ر ال الانسانیك» کی علی کل ما 
اتلد ر عنهاء انعكاسًًا لا فك وذلك لأن حوال 
اعت و الور ال فا ما تفا ول كد 
لهذه الاحوال اهل الی مایَصدر عن هذه 
اال دا وفتوزها وصفان لا یرتفعان 
عنها وهي تباشرٌ ما تنجزٌ من آعمال وآقوال ولاحظ 
سك وآنت تقرأً آو كدت آو تمارس ما شفت من 
الأعمال؛ تجد تَفْسَك في هذا كله لا تمضي على 
خط بياني واحدء وإِنَّما تراها تعلو وتسفلء وتقوی 
وتضحُفٌء وتصیب وتخطيئٌء وهكذا تتواردٌ عليها 
الاحوال لا محالت فاذا کانت صناعتّك الکتابة 
والقراءة مثلا وجدت نَفْسَك وقد آصبت الفهم 
هناء وأخطأتَ هناك» وأحسَنتَ عرص تلك الفکرق 
واختَلّت في بيانك فكرةٌ آخری وهکذا لا تقرا مقالةً 
ولا رسالةً ولا خطبة لا وجدت فيها شيئًا يوَحَدٌ 


وشيئًا يُترك» وقصاری ما عند المجید أن تتكائرٌ عنده 
الاشياء التي تو خذ وتَقلّ الأشياءٌ التي تترك» أمَا أن 
تجد کلامّا رتكا كله وسدیدا کلّه وعذبا كلم وفائّ 
كلّهء فهذا لیس في بلاغة النّاس. 

واقراً ما شت مما دبّجّته قرائخ دَمَاقین الشّعر 
والبیان» فلن تج قصيدة رافية کل کلماتهاء ولا 
رسالة فائقة کل فقّرهاء وكان الباقلانی واعیّا لهذه 
المسألة حين کیت ينقد قصيدة: «قفا نبك» لامرئ 
القیس» وقصیدة: «آهلا بذلكمٌ الخیال المُقبل» 
للبحتري؛ وذلك لأن جمهور العلماء علی أن اسا 
الق أن ی اه ار وان ف ةا 
كلق این و کین یکلا دير العلماء على از 
البحترى أشعرٌ المحدّثين» وقد سُكلَ هو تسه عن 
خير شعره فقال: «آهلا بذلكم الخيال المُقبل». 

وف الباقلانق عند هاتين القصيدتين؛ لد على 
ما فيهما من ضعف واختلال» وهو وان كان قد جارَ 


مر گم راو مو سی ۱۷ 


على الشاعرّين إلا أن الأمرّ في عمومه كما قال: لا 
یخلو شعره من غميزة و ق عليه آصحات 
النَظّر في الشعر والبلاغة في الأمم كلّهاء وال داب 
كلها والأزمنة كلّها - أله ليس هناك قصيدةٌبنيّت كلّها 
من العناضر الم :ة انیا بولا ين أن ا 
لوبو سل 
في أحلام الشعراء 7 تستشرف نحوه أحلامُهم» وفي 
خبال النمّاد يَقَعوا عليه بعد» كان البحتري یستمم 
إلى الشّعرء وهو من علماء التاس به» فإذا وق على 
الشيذوة ال ائعة قال: هذه عرو ف ال هب: 

وهذا هو الاختلاف القائمٌ في كلام النّاس 
ا ا 
یختلف قوَّةَ وضعفًا على حسّب أبواب المعاني 


ی 


التي اعتادها؛ فقد تری العاتت یبرع في كتابة 


2 


المقاله ال تا دم فاذا عالج بقلمه فاد آد, سة 


ربا زاگ یت 


۱۸ ملامح واضاء ات 
عالج الشّعرٌ أو المسرح احتل عليه بیائه وهكذاء 
ولاترى كاتبًا واحدًا يجري قلمّه في أبواب المعاني 
المختلفة على صرب واحد من الجودة لا تنبو فيه 
کلمت ولایسقط له حرف ولایتفر عليه تركيبٌ 
ولا يعناص له بیان لا تری هذا أبدًا. 

وهذا هو تاريخ العلم والأدب والعلماء والادبای 
لكل منهم باب غلّب علیه وأحکُم المقالة فيه 
فذا رح عنه سبقه عن هو آقل منه شأئاه واضین 
منه ذرعٌا» ولو كان مخرخ القرآن هو هذه التفس 
البشريّة؛ لرآیت ذلك فيه؛ لأنّه متعدّدُ المناحي. 
متباعدٌ الغایات. فيه القصص» وفيه الموعظة» وفيه 
الفراتضء والوعد والوعید. إلى آخره» ومع ذلك 
ترى بیاته کاملا في الکل» رائعًا في الکل. له اتساق 
واحدّء وضرب واحدّ لا يَعلو هنا ویهبط هناك 
ولايقوى هنا ويَّلِينُ هناك ينتفي الاختلاف عن 
جمیعه انتفاء تامّاء a,‏ کله من غیر استناء واذا 


مر مر أو موسی ۱۹ 
اريت كلم منه في خطبة آو رسالة ظهرّت وبهرّت 
وارتفعت وقهْرّت وهذا ضرب غيرٌ ضروب الکلام 
کله وا از بات کلها. 

وتدبّرٌ القرآن جاء في أربع سُوّر: 

آية النساء هذه: 3# آفلا يد كروت ألَْرء ان وَلوَكَانَ من 
عن دع راه وجدوأفیه یانما كيرا 6 [النساء: «[AY‏ 
والثانية في سورة محمّد: 3 آفلا يَرَبَرُونَ ار 
آ2 عل قلوب نالا 46 [محمد: ٤۲]ء‏ والصٌياغة 
واحدة 98 آفلا تبون الفرءات 46 والتعقیب 
مختلف. فهو في سورة النّساء بیان تمام البرهان 


ات 
عل 


وثمرة التَّدِيِّره وهو معرفة نفي الاختلاف الذي 
لا يوجَدٌ في كلام البشرء وهذا مُتنايبٌ مع قوله 
قبل ذلك: عرض عتم وکوک على ال َك باه 
وكيا 46 [النساء: ۸۱] والتعقيبٌ في سورة محمّد: 
#أم عل قلوب تالا # [محمد: ۲4]» وفي هذا 
من الشدة ما تری وهو ا لقوله قبل الایة: 


۲ ملامح واضاءات 


۰2 ص €2 ص کے م گے مه و چو کے مر ے 
3 أؤلهك ان ی اله فاصمّهم وحم آبصترهم 
1 ۳ ے و ت و 
[محمد: ۲۳ ]۰ وهذا جيذ واضحٌ. والاية الثالثة فى 
5 0 ۴ مس | كم i A‏ 
سورة المؤمنون: 38 أفام يبروا لول أم جاءهم مار 


أت ءاباءهم کولب [المومنون: ۲7۸ والقول هو 
الق رآن والمرادُ بالاستفهام كالذي قبله إنكارٌ لهم 
وتوبيخ على تقصير قد وقعٌ» وهو عدم لدب 
وهذا من صيغ الاستفهام النّادرة التي تدخل فيه 
همزةٌ الإنكار على التفي ولا يراد الإثبات» والكثيرٌ 
كقوله تعالى: ال رح لك صَدْرْكَ 4 [الشرح: 1۱ 
3 الى اه يِكَافٍ عدم 4 [الزمر: 77]» لس 
رکم 4 [الاعراف: ۲ إلى آخره» والاية ار ابعة 
في سورة ص: 38 ككب أنرلنه ِلك مبرك ردا 


ر رر ری مر جر گر ورم ے4 
تھے ور لو الاب 46 [ص: ۲۹]. 


۱ و ره 2 . که ی 
وبهذا یکون کل تدبر في القران مقصود منه 
بيان أنه حجَّةٌ الله وأنّه الحق ون النَظْرَ فيه بمنهج 
مستقیم يدي إلى ذلك لا محالت وهذا أصلٌ من 


مر مر أو موسی ۲۳۱ 


أصول الذین؛ وواجبٌ العلماء هو فتحٌ باب التدبر 
فى آیات الله لجماهیر ا ا مم هم الذین 
تطیمول الت ودر والاستنباط حون 
امد بمایفتح الله به عليهم» وهذا ضروري ومُلح 
في هذا الوقت؛ لتنتفع و وت 
الهائلة المتجهة إلى الله» والتي ملأت الأرض 
قرآناء والمتمثلة في هذه الجموع الهائلة التي 
لزت المصحف بصورة لم یحدث لها نظائرٌ في 
التاریخ الحديث. مما يوكّدٌ أنّنافي مرحلة تحول 
نحن ذاهلون عنهاء وغيرٌنا جاد في تفريغها من 
مضمونها. 

وهذا تکلیف من الله لأهل العلم» حتی 
یجتهدوا في تیسیر طرائق التدبُر للقرآن لهذه 


۵ 72 +42 و 


الجماهیر التی احتشدذت حول تبعه مرَّةَ ثانية تطل 


۷۴ 


$ 


- و 5 ۳ > سم + ی سل ١‏ سم ج 
ووضحوا حتى يهتدي من ضل ویقترب من ابتعد. 


وحتی يَصدَّحَ بهم صوت القرآن يقود الدنيا مره 
ا ولیس هذا ببعید» بل هو کائن إن شاء الله. 


3۴ 3۶ ۴ 


راون 58 التّاس بای یاه ک رج 4€ 


جاء ذكرٌ الحح في القرآن الكريم في سورة 
البقرة وتتابَعّت الآيات في شأنه من أوَّل آية (۱۹۲): 
3 وَأيَموا جالع 4 [البقرة: ]١97‏ إلى آخر الآية 
(۰۳ ۲): 3% وأدحكروأ لَه E‏ تام ر مَعَدُوداتٍ # 
[البقرة: ۰۲۲۰۳ كما جاء في سورة آل عمران في آیتین 
ائنتین من آول قوله سبحانه: راو ی وضع 
لاس 4 [آل عمران: 5 إلى نی قوله: 9و عَلَ 
الَا جح میم من سطع له سيل سیا [آل عمران: 
۷ ومعل وم في القرآن سور یت شمیت «الحج». 
وقد جاء ذكرّه فیها من أل ره اک 
ل إن ال کفروا ردو عن سيل له وامتجد 
الكرا 8 جعلنته للکاس سواء 46 [الحج: ۲۰] إلى 
بة (۳۷) قوله تعالی 3 کن سال الله مها ول 


فیط بو وین مک که [الحج: ۳۷]. 


وسوف تعرض بایجاز المقاصد من ذکره في 
هذه الور اللات مبتدئین بآل عمران لاختصار 
الکلام فیها؛ وذلك لانها ذگرّت الحج في سياق 
الحدیت ع بني إسرائيل» وکان كل العام جلد 
لهم إلا ما حرَّمَ إسرائيل على نَفْسه من قبل أن 
ا ی 


وما كان من نی ل پیت ب فض 
ای یه , رکه مارا وه ی مین © فه 
إلى آخر الاية. 

والمقصودٌ هو أنَّ الحجّ عبادةٌ قديمةٌ قِدَمَ 
لبوّات وأنَّ أبا الأنبياء 44# له فيه مقا وأنّكم 
يها اليهودٌ لو لم تحرّفوا لکنّم من المسارعين باتباع 
الإسلام الذي هو ملَّةٌ إبراهيم الذي هو آبو الأسباط 


قَامُ اوه رکه [آل عمران: ۰۲۹۷-۹0 


الذي آنتم منهم» ون هذا الا سلام الذي نز له الله 


مر مر ألو مو سی Yo‏ 


على محمد -صلوات الله وسلامّه عليه- هو الدين 
الذي ور النبوَاتِ وأنَّ أصولّه هناك عند إبراهيم 
يك الذي كان حنيمًا مسلمّاء وأنَّ قبلة الإسلام فيها 
لر براهیم غيت مقام» وهذا المقامٌ آية من آیات بات 
غل رو دد را ال قر دال م 
ذكر الحج في هذه السّورة التي عنیّت بحوار أهل 
الکتاب. ونُودُوا فيها كثيرّاء وئوقشوا بهذا المنطق 
الدّقيق المحگم. 

وهذا حلاف ما جاء في سورة البقرة التي عنيّت 
آياتها بأحكام الحجٌ» وذکر المتعة» والقران» ولد 
وخکم مَن حصر ولم یت الحج أو العمرةء والإفاضة 
والمشعر الحرام؛ وكأنَآيات البقرة هي آياتُ الأحكام 
في الح توت نش المخالفة هو أن السّياقٌ في 
سور النقرة نياف السوال عن الأهلّة: 2۶ ملوك 


قد 


ال ا 1 اي 9 
هِلَدَ كل هى مَوَاقِيتٌ لاس والحَج 46 [البقرة: 


ضري 


م< 2 


ڪن آل 
۹ وهذا سیاق تقریر أحكام. 


ما سورة الح فلها شأن خر هو غايشامن 
ای و نگ 
الانسان في شأن آمرین جلیلین» هما: الایمانْ بالله 
والأنمان العكه رتد الا انها ضيف 
3 يكَأَيهَاآلنَاسُ ه وقد افتتححَت به السُورةٌ ثب 
بجاء في الااية الخامسة: 2 رن وی 


اده ۳ سب م۶ 9 7 
و رح سا ارس ی مر رت ۳9 ور سر نی مس ۱ سا 


ن عقومو فشكو فقو وت شلک و ایو 


e‏ رص کے ت > 2 م9۶ 


A‏ سس 
ی ری ی 


سا وتری الارضص هیده دا آنرلنا عليه 


تر سدح کے بك سس سر جح ل 


الماء ع 0 O‏ 
اس 6 إل آخر الآية. نم جاء في آية :)6٩(‏ 
2 قل يكأما التّاس زکما أتأ لک زیر سن 4 [الحج: 


چ و و 


4 شم جاء في آية (۷۳): #إيتأيها الاش صرب 
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ر ور 


مکل قاس کیمواً له 4 [الحج: ۷۳]. 

ولا دا ال ورا بعداء الناس اقب مهد 
آوّل الأمر نها تدعو الانسان؛ ليُقبِلَ على آمر 
مهم َفصَخت عنه بعد هذا الثداء ولواحقه وهو 
أن مط التّوحید والایمان قد غشیته لاج آهل 
الجَدّل وألبَس سبیله منطق يتَبِعٌ الأهواء: $ وین 
آلتّاس من بل فی لله يعار علو وی کل شین 
مرید #6 [الحج: ۳]. 

وهذا واضحٌ في أن الحوارٌ في قضيّة الإيمان 
وج آن رة حوازا يلد كران عن المواء ار 
د E‏ شيطان مرید» وهذا شيءٌ راقع ومنطق 
۷ 

وبعدما طرخت الشورة هذه الق سك القرآن 
في حوارها مسلکا مضبو طا بضوابط الحکمة وداخلا 
في غمار الیلّم المُتغلغل في الأشياء تأمّل: 92 يَكأَيْهَا 
الاش إن کُر في ریب ی الْبحثِ نَا کلقکک من راب 


ae Ru A 
.]6 ثم من نطفة ثم من لقع ثم من مد َير 46 [الحج:‎ 


هذا الحوارٌ في آمر البعث بى على أصول علميّة 
هي من أصلاب البحث العلمي» وليس من الجدّل 
الكلامي.. الحوارٌ لابسّ الأشيات وأخد بحللها 
ویتخلغل في عم تشریحهاه وبهذا ینتقل العقل 
الإنسانق من المحيط الخو البياني» الذي كان قد 
بشم منه» وملا طباق الارض بشعره ورّجْزه وصخیه. 
إلى المحيط العِلْمِيء الذي يَنظَرٌ في ال وكيف 
تخل حتی تَصیر مُضنة وما مراحل هذا الق 
والغريبٌ آنّها دخلّت بالحوار في علْم الأجنت وهو 
عل بیننا وبینه حُحجَبٌ؛ لأنّه في الأرحام. 

ولن نستطيح أن ُحكم هم هذا إلا بوم مقسع في 
ميادينَ مختلفة» منها قيامُ صناعات متطوّرة تعینٌ على 
رَصد هذه المراحل -تَعَّم يكفئ الانسان محدود 
اللقافة آن عد هذا الأ الدال«على وجود الخالق- 


ولكن هذا على مستوى قِصّة الانسان الذي رضى الله 
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له هذا ادن وَأَتَمَّ به النعمة» لا بذ أن يستوفي فقهه 
بالوسائل العِلْمِيّة المعتبّرة في هذا الباب في كل 
زمان وتأمّل قوله سبحانه 9# يخر علم # في صدر 
هذا الحديث» ومن دلالات العلم ما نحن فيه في 
زمانناء وما تکون الأجیال فيه في آزمنتها؛ لأنَّ العِلمَ 
هنا مطلقٌء ليس عِلمَ الکلام» ولا عِلمَ الفقه. ولا 
علم المنطق, وإِنَّماهو كما تری. وهذا شيء لاب 
من اعتباره» والا نکون قد آنمّصنا لفط القرآن و 
مدلوله والآية تقول: إن من لم يُحكِم قَهم هذا فهو 
جاهل مجادل ر بحر عل 46 ثم هو غير عقلانی؛ 
وی ور و 
یْحید تَفسّه وینظر نظرةً عِلْوِيَةَ بحتةً یتخلص فيها من 
۳ اجس الذات: #إوسشيع مكل کیم تر رید #6 
وكأنّ الآية تأخذ بید الانسان برفق شدید؛ لتضع قدمّه 
على طریق المنهج الذي يتجرد فيه لطلب الحقيقة 


بالعلم المتيع» والعقل المتید. 


٠‏ ۳ ملامح واضاءات 


ولو حلَّلتٌ تاریخٌ الحضارات في تاريخ الانسان» 
من يوم أن حل ال أبانا آدم من سلالة من طين؛ 
فلن تجد سبيلا ارتة تقى بالإنسان وازدهرت به 
حياته وإنسانيّته. يَخْرحُ عن هذا الذي صاعته الآية 
في إيجازها الشّديد. 

ثم تأمّل نتائجح هذا الطريق تحت الان بعدما 
آرشدّت العقل الانسانی إلى الأضواء السّاطعة 
في الاشیای تنتهي به إلى نتائجخ هي : 

- أن الله هو الحق. 


ه- وأنَّ الله يبعت مُن في القبور» هکذا بهذا 
التتابع؛ ولك نهب 7 بهذه الحقائق العظيمة 
مُنبثقا من العلم العلوي» أي: العلم بالأشياء المقترن 
بالتفكير اللوي الخالص من شوائب الهو ام وهذا 
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شيء۶ فوق الرّائع. 

وفي هذا السّياق يأتي ذكرٌ الححٌء وقد قلت: 
ودب و ور وروی 
وإخراجُه من محيط الثرثر ة اللغوية التي تؤ 
بو وی E‏ 
وتحليلهاء والارتکاز على العلم بها في استنباط 
الأصول الفكريّة والعقائدية. 

ولمّا شارف e‏ إلى نج 
رمى القرآن العظیم بلَّمْحة تَجعلّك تقول: إِنَّ هذا 
القرآنَ كأنّهِ نو فينا نحن» فقد عَلِمَ الحق أنَّ الحجّ 
هو مُلتقى أهل القِبُلة» من کل قَجّ من فجاج الأرض 
يأتون» وقد اختلّمّت مناشتُهم وطبائعُهم وعاداتهم. 
وأنَّه قد یکونْ هناك من اندَّسّ فيهم لحاجة في نس 
إبليس قضاهاء فكان لا يُدَّ لهذا پڪ الماش من 
ضوابط أخلاقية تضمن ٣‏ سلامة هذا الملتقی.» 4 حتّی 
لا تندلعَ فيه كلمة غاضبة فتّخرجَه من قدس جلاله. 


فجعل الحق في مدخل الحديث عنه هذه الكلمة: 
ودرا اک سیب بت التول هدوا رل عبر 
مید * [الحج: 5 7]» تأمّل ال مو الق نوا 
هو بات الکلام مدرک یل لیر که وهذا 
هو بابٌ الفعال؛ أعني: السَّلوكَ المحمودّ الذي لا 
یجد فيه أحدٌ عْمیزة هذا هو سِياحٌ هذا اللّقاء: 2و 
ولا ضشو-ولاجدال فى الح 4+ [البقرة: ۱۹۷ ]. 
وقد انتقل الكلامٌ إلى الحجّ من خلال الحدیث 
عن الذين كفرواء وقد سبق بذکر الخصومة بين 
الفریقین: 2 علنان حَصَمَانِ اختصموا في ريم 46 [الحج: 
65 شم ذكَرٌ عقاب أصحاب اللّجاجة والجدل» 
الذین يَلبسون الحقانق ویضلون لاس ون هو لاء 
تَقّطمٌ لهم ثيابٌ من نار وأنّه تصَبٌ من فوق رءوسهم 
الحمیم» حص الرءوسٌ هنا؛ لأنَّهها هي التي لت 
القول الخبیث. ورَّوّرَت به حقائق الأديان» ولبّسَت 
على النّاسء وأضلتهم. شم ذگرت أن لهم مقامع 


مر مر أو موسی ۳۳ 


2 و و 105 
من حدید. تطرّق بها جماجمهم الکاذبه ثم قاب 
هذا بنعیم آهل الحق الذین وقفوا بجانب الحقيقة 
e n 1‏ او بیان 


و وم 


۱- الحج. 
۲- الجهاد. 
وهذا هو الکلام قال سبحانه: ل لن لیے 
كَفْروأ ودوت عن مسیل ال والمسجد الکرار ازی 
جعلتنه لاس سم سواء و العدكف فيه والباد ومن برد فيه 
یلار بظ لو نرق من عا لیر که [الحج: ۲۰]. 
تال العطفت في قوله: ی عن سيل 
الہ ؛ لاله مهمٌ. ووجه مهن هؤلاء لم يكفروا 
فحسب؛ يعني: لم یعیشوا ال کان آیدیهم 
وألسنتهم عن المسلمین» ولو کانوا کذلك لكان 
لهم شأن آخز وتّما أضافوا إلى كفرهم الصَّدَّ عن 


۳٤‏ ملامح واضاءات 


سبيل الله؛ أي: عن دين الله وعن المسجد الحرام» 
وهذا سلوك استفزازي. وعمل عدوانئٌ بلا ريب» 
وجاء التَعبيرٌ عن هذا بالمضارع #ويصدون 6 مع 
أن الذي قبله فعل ماض مرو که وذلك للإشارة 
إلى أن مذا الفعل الذي هر ال والمضارية 
والاعتداءُ عمل يَتكرَّرُ منهم ویتجدّد بخلاف الکفر 
فقد کفروا وانتهی الأمرٌء وهذا العطفٌ وهذا الفعل 
المضارعٌ إيذانٌ بأنَ الآياتِ ستأتي بالاذن في القتال» 
وقد جاء ذلك بعد ثلاث عشرة آية: أذ لب 
تلور باتهم ینوا رَد لله عل تسْرِدِد لیب 4 
[الحج: ۳٩‏ ]. 

وهذا هو ما يُسمّيه العلماء النَظمَ المعجرّ؛ لأنَّه 
یستحیل أن تَجد مت هذه اللّمحة في شعر شاعر 
وهذا هو ا کله بين يدّيك. 3 | غ المسجة 
الحرامٌ على سبیل الله» وهو منه؛ لأنّ سبیل الله 
عام يَشْمَلُ المسجد الحراع وذلك للإيذان بتميّر 


تمر مر أو موسی ۳۵ 


فريضة الحج» وضرورة تأمين الطّريق لأدائهاء ون 
لل ل ا ا 
التَوحيدء فالحح إلى بيت الله والدّخولٌ في جملة 
الطّائفين والقائمين والرّكّع السجود هو برهان التوحيد 
السّاطع» من أوّل النيوّات. 

ولهذا تچ مُداخلاتٍ تتخْلّلٌ الحديتٌ عن الحج 
في سورة الحج تَختلفٌ عن المداخلات التي تتَخْدّلٌ 
الحديتٌ عن الحج في سورة البقرة؛ لأنَّ سورةً البقرة 
كما قلت احتَفَكّت ببيان الأحكام» متجههة عند فواصل 
الآيات إلى التخویف بشدّة العقاب كما في قوله 
تعالی: راکنا أنه دید لواب 6 [البقرة: -15]: 
وقوله سبحانه: ونیا وی الا لبلب 4 [البقرة: 
۷ أما المداخلات في سورة الحج فشيء آخل 
منها قولّه تعالی: ومن يرد فيو يالام بظ لو نذقه 
مِنَعَدَا ب اليم & [الحج: ۲۲۰ وهذا من أشدٌ الوعید» 
ویجب أن يکود بين عَيتَي من َة إلى البیت؛ لان 


اللة سبحانه قد رف عتا الحرح فیما تحدّث به النفش 
لا في البیت الحرام» فمجرّد ٍرادة المعصية. والحَيّْدة 
عن مرضاة الله» وهو معنی الالحاد من قولهم: لح 
عن القصد؛ أي مال - مجرَّدُ هذا موجبٌ للعذات؛ لأنّه 
خروج عن مقتضیات الخشية والإجلال والتعظیم 
لصاحب البیت. وإصغاءٌ إلى الاهواء والهواجس. 
شم تأمّل قوله سبحانه: نرق 4 فقد أسنَدَ العذیب 
إلى تسه وهو ال حمن الرحیم» ووراء ذلك من فزط 
الغضب ما وراء» ولم يكن هذا لو قال یذوق العذاب 
مثلا؛ لأنَّ هذا المُحدّتَ تفه بالمعصية لم يَف 
مقاع ربّه» وهو في بیته» وقد أعدٌ الله له کرع الضیافت 
لما دخل بیته» فجعل له الصلاء بمئة آلف صلاق فاذا 
خرّجَ المسلم من محيط هذا القدس الاکرم وصاح 
في البیت وصخب غير مُكترث بجلاله؛ فقد استحقَ 
غضیه وأخدّه وان اخّ ريك لخدن فلت وهذا ما 


م ا 
یچب أن يتدبّرّه كل حاج ومُعتمر. 


مر مر أو موسی ۳۷ 


۳4 تجد في المداخحلات قو له سبحانه: ومن 
یعظم د کی یرم من تمو لوب #6 [الحج: «YY‏ 
الموقف موقف إعظام لشعائر الله» ولا يَعلو شيءٌ 
في القلب فوق تعظیم حُرٌماته وشعاتره ثمّتَحِدُ من 
المداخلات هذا الم العظيمَ الذي يَربطُ موضوع 
الحج بموضوع السّورة» وهو تثبيتٌ عقيدة التوحيدء 
یَصف القرآن في مدخل هذا المتّل قلوب المؤمنين 
بقوله سبحانه: وحتفا و عبر مشک باه[ 
۱ أي متجهة إلى الله لا تشرك به أحداء ثم قال: 
3# ومن دشر بل اناس ورت ماه فط 
أَلطَيْرٌ و هوى به الرخ م في مان سحت 46 [الحج: ١١‏ ]. 

تأمّل كيف انعقَّدَ المئل على سقوط هذا المُشرك 
من السّمای 9 تفرّعَ على هذا السّقوط بقية المثل: 
تفه رترب رزخ 4 

قلتٌ: ان سياق آیات الحح في سورة الحج 
سیاق تعظیم لله وخرّماته» وهذا ارتفاعٌ بالتفْس؛ لان 


۳۸ ملامح واضاء ات 
خلوص العبادة لله ارتقاء بالانسان» وتسام سمو به 
فوق الرّذائل والصّغاتر والذنایا» وهذا الذي آشر ل 
ااب اق ااا ع ر ع 
أن تستشرف في قراقي الإيمان» وبيان أنه تهوي به 
الرّبحٌ في مكان سحیق. فيه مقابلة خفية بينه وبين 
ارتقاء هذا المُقبل على الله من المج العميق. 

وفي المداخلات قولّه تعالى 9# وش رالمضتن © 


لس ص هه 


لت نَ دا ڪر الله وَجِلْتَ هم 4 [الحح: ۰۳۶ 2۳۰ 
وقوله سبحانه: * آن ينال آله ومَها ولا ماما 
بتاله لہ ود کہ € [الحج: ۳۷]) وهذا کلّه 
تركيرٌ على تربية المهابة والخشية وکآن المسلم 
في آیّام الحج مرابط على تُغور نفسه حتی لا 
تداخلها هواجش المعصية» وحتی تظل النفش 
12ج تابي واجفة جل الار هذا هو سبیل الله 
وسییل رحمته ورضوانه» وهو ثمرةٌ الایمان وقد 


۳ و 7 أ 00 
قلت: إن سورة الحح تدور حول تثبیت عقيدة 


مر مر أو موسی ۳۹ 


سید و نع حر زر مان کی 
وثمرته الرّفِيعةٌ؛ لأنّهِ بهذه الأوصاف التي یَجبٌ 
أن يتَبَعَها الحاجْ قمَّةُ الخشية» وقد ذكَرٌ القرآن 
الكريمٌ آن معرفة الله تقودٌ إلى خشيته؛ قال تعالی: 
۴ رآهریک ال ريك فى 46 [النازعات: ۱٩‏ ]» والخشية 
هي التّقوی. وهي 1 القلب عند ذکر الله: 
« ما تا مام روہ وت انس عن الهو ج 
ِو له هی امون © »4 [النازعات: 6۰ .]5١‏ 

وال اللة ار حمة والضواتّ» وصلي ا 
على نبيّه صلوات الله وسلامّه علیه. 


3۴ 3۶ ۴ 


الا ختلاف | ور 


ليس المقصود من هذا المقال أن يت* یتشیع الى 
E E‏ 
بعده أن تحت عن الصّواب وآن یعرضه لقومف 
وآن يبحت عن الخطأ الکامن في مَكامنَ خفیّت 
وآن يُحذرَ قومّه منهاء ولو كان السّكوتٌ يُحَمْدُ 
ويُرجَى عند الله وعند الجماعة الوطنيّة التي هي 
أهل البلاد جميعًا - لاثرت الشّكوت؛ لأنّنا في 
زمن بلبّال يُصبحٌ ويُمسي المرء فيه وهو حيران» 
رال وال خف من هنا وهنا وهو عاجژ 
عن أن یدفع» ولولا أنّي آخاف أن ألقى ربّي وفي 
صدري كلمة حق هي بمثابة الشّهادة التي نهانا 
ریا عن أن تكتمّهاء آقول: لولا ذلك لأرحتٌ 


و 
واسترحت. 


۲ 1 ملامح واضاءات 


ثم إني آری ويَرّي غيّري أن آکثر البلایا التي 
نحن فیها راجع إلى ترك الساحة لأهل الاهواء؛ 
لأندا لا نق رأ ولا نسمع الا تأییدا مُفرطاء أو هجومًا 
مُفرطًاء والکلامان مُتدافعانِ» وتدافعٌ الکلامین 
يعني: سقوطهما بناء على القاعدة المنطقيّة التي 
تقول: «تداقعا فتساقطا». وبقي التیه الذي هو 

قر ماتسبقط فيه الات كاي الح نونف 
محض الحق والمنَّجِهةٌ إليه لا تحيدٌ عنه هي سبيل 
الفلاح والصّلاح. وهي رَوَْرفٌ الخروج من التّیه 
وهي الْوژ الهادي إلى الصّراط وت الذي 
ندعو الله أن يهديّنا إليه في كل ركعة َة تقف فيها بين 
يدّيه» وقد قال لنا ريّنا قولا صريحًا؛ إن کلمة الحق 
0 
أعمالكم: ییا الذي انوا و له وَفُولوأ رل 
سید دا © بسح لک ات هسرب 13292 


وبعد هذه الاية قوله تعالی: ¥ لاح ا مات عَلَّ 


$ ۲ 4 
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لوت والارض والجبال فاب أن حملا وأَسْفَفنَ 


چم محر محر و2 


منبا اها ان که [الأحزاب: 77]. 
وخا الاو س الات دال دلالة صريحة 
على أنَّ كلمة الحقّ من الأمانات التي كلمنا ربا 
بها» وآنها ثقبلة ولها تکالیف» وقد ا تا ركنا أن 
نودي الأمانات: اتال یمرک أن نوا لامك 
اک آهلها 46 [النساء ۸ وكلمة الق حى الله علینا 
وأمانته سبحانه في أعناقناء وهي حى البلاد والعباد. 


0 


ولم الاش شيء ۶ کما یضرهم التاق 
والکذت. وإذا كاتف کلمة ضیاء پخرج 
الاس من ليل الفتنة وظلمات الكل فرِن کلمة 
التاق هي التي تدخلهم هذا الیل المُلْبِسَء وبقذر 
ما تصلِحٌ الكلمة السَّديدةٌ المذكورةٌ في كلام ریا 
تفس الكلمة الكاذبةٌ» وإذا كان الکذب يَهدي إلى 
الثار في الآخرة. فإِنّه هو نفسّه صانع الجحيم على 
هذه الأرض؛ لأنَّ الفساد والافساة والقهر والظَّلمَ 


۶ ۶ 


س 


وإهانة الإنسان» كل ذلك وغیره هو جحيمٌ على 
هذه الأرضء ولم أعرف عملا يَفْتحُ باب الجحيم 
في الآخرة إلا وقد فح هذا العمل تسه بابّا من 
آبواب الجحیم في الدّنیا» ولم عرف ا دی 
إلى الجنّة وصدقا یهدي إلى الجنَّة وحقّا يمدي 
إلى الجنّة لا وقد صنّعَ هذا البو وهذا الصدق 
وهذا الحق جنَّةَ على الأرضء وتلاحظ أن مفتاح 
باب الجنّة في الکتاب العزيز هو عمل الصالحات؛ 
أي : العمل الذي تصلحٌ به حياةٌ النّاس وهنا وتهداً 
وتأمنْ حتى تکون الارض مَقامًا أميّاء والمقامُ 


ما 


ع4 


الاب وتف ك ين ال الناسن على الارن 
وحیاتهم في الجنة. 

ومن تکالیف الكلمة السّديدة التي ذکر ربا أنّها 
مَنوطٌ بها صلاخ أعمالكم وأحوالکم وان عكسّها 
مَنوطٌ به فسادٌ أعمالكم وأحوالكم» من تكاليف 
ماللاك ا الهاو لها وان كانت 


مر گر ر ابو موسی ٥‏ 


علی غیر ما تَهوّی؛ د اّباع الهوی لیس هو طررية 
الحق. ولذلك ا ان نقول ال علی آنفسنا 
وعلی الاقربین منَّاء كما أَمِرَ القاضي أن یز عن 
خکمه ما في قلبه من بغضاء وشّنآن وأن يَقصِدَ إلى 
العدل فیحکم للذي يَجِدٌ في قلبه له بغضًا ومَتَانًا: 
ولا يَجْرِمَتَكُمَ سان تور ڪل آلا دوأ 
OEE‏ دا موی 4 [المائدة: ۸]ء تأمّل كلمة 
9 اعر لو وما فیها من آفت وما وراء‌ها من غضب 
وتهدید. وما بنیّت عليه من القطع والاستثناف» وآن 
الیل لك إذا حکمت بما في صدرك من حب أو 
بغض. ولکن ابح عن الحّ» وهكذا يقال للکاتب 
ومن يُخاطبٌ الناس في شأنهم العامٌ. 

وخلاصة هذه المقدّمة أن القولّ السدید الذي 
ذکره ربا يعني الاعلام لیف وأنَّ قولّه سبحانه: 
اعد لوق رب لِلِتَّقَوَُ #يعني: القضاء التّظيفت, 


الركنين المکینین من أركان المجتمع هو بلا ریب 

المقدّمةٌ الثانيةٌ: هي أن الاختلاف من طبيعة 
البشر وجزء من فطرتهم وقد اختلفوا ومم الات 
مختلفون» وسیظل الخلاف علی هلا الکو کب بین 
أبناء أبينا آدم إلى أن يرث الله الارض: وو تاه 
رَبك لجَعلَ اس[ مه ید 2 لوح مَل NICE‏ 
من رح 207 وَلِدَلِكَ را مت كلمة ریک 4 
[هود: ۰۱۱۸ ۰]۱۱۹ والذي يريد مجتمعًا خاليًا من 
الخلاف هو لا یرید مجتمعًا إنسانيًاء وإنّما يريد سرب 
قطيع يَتبَعُه حيث یشاء وقد تفه عقلاءٌ النّاس الطبیعة 
البشير کت وآن هذا الخلاف جزه منهاء وان مواجهته 
بالقمع والقهر والظّلم مواجهه غبيّة؛ لأنّها تزیده 
استعارّاء فقام علماء الاس وحكماؤهم وأهل الرّشد 
فیهم بدراسة وتحلیل مسائل الخلاف. وحاولوا داتمًا 
تضيِيقٌ المسافة التي بين الاراء المختلفة؛ وبحَثوا 


مر مر أو موسی ٤۷‏ 


عن المسافاتٍ المشتركة بينها وأزالوا قشر الظامر 
المختلف واقترّبوا من لباب الباطن المتقارب. 
وأكَّدُوا أن الخلافات الفكريّة لا يُنْهِيها الا عمل 
الفکر ولن تحل بالقمع أبدّاء وأنَّ طريقة ود الخلافٍ 
بِالقوّة هي طريقة من لا یجوژ له أن یکون ذا رأي في 
السَّأنِ العامٌ؛ لأنَّ السَّأنَ العام یلتتم ويَأتلفٌ بالعقل 
والبرُ والمرحمة» ولیس بالدّم والقهر والإهانة» وهذا 
الأخيرٌ لم یب له وجودٌ لا في عالم الخابة التي يُدِيرُها 
الاغبیاء. 

والذي يقرأ الكثّب ویجد ريح العلم یری كثيرًا 
من مواقف الخلاف المتباعدة في العلوم كلّها 
وفي السّياسية أيضًاء ولا یزال علماءٌ هذه العلوم 
یبحشون ويُحلّلون ویستنبطون العناصرٌ المشتركة 
ویکونون الصّلاتِ والرّوابط حتى تضیق مساحات 
الخلاف» وحتی يصح للعالم الکریم الرّائم أن 
یقول عبارتهم الذّكيّةَ: إن الخلاف بين هذين إذا 


لم يكن خلافا لف لفظیا فانّه پوشك أن یکون لفظياء 
ا 
الامو 
عَمَلّها تقریب الآراء وتألیف المختلف يَجدٌ خلافاتنا 
التي نتنازعٌ حولها تکاد جميعًا أن تکون خلافاتٍ 
لفظيّة. وخصوصًا إذا جعلنا مصلحة الوطن هى 
المرجع الذي نرجع إليه» وليست مصلحة جماعة 
ولا مؤسّسة وكلي ۱ المختلف التی ھی 
الاصل فى تقريب المسافة بين المختلفين كلمة 


0 
اكلا 


وقد أدرَكَ أهلٌ الرٌّشد أنَ الخلاف سلاخ ذو 
او وعد قينا ف أ السنيد نان ت 
يدعونا دائمًا إلى تحرّي الصّوابء ثم إن تقريبه لا يكون 
إلا بالنّظر العقلي الدَّقيق والنَّافذء وأمّا الجانبٌُ الضَارٌ 
فهو تنازعٌ النّاسء وهذا التّنازعٌ لیس فوقه حطر یهد ل 


مر مر أو موسی ۶۹ 


ا الجماعة ى بطاقتها التي اا 
حياتهاء E‏ تقدّمهاء ا قَوّتها وازدهارها 
وحمایتها لأرضها وعرضهاء وهذا آمر تدر که الفطرة 
قبل أن تنبّة لیه الدٌياناتٌ» وهو في کتاب الله شر حاسم 
يورث أمرين ليس أبشعٌ منهما. 

الأمئ الأول : هو الفشل. 

والأمرٌ الثّاني: هو الهزيمة 

ولذلك كان التّهی عنه نهيًا قاطعًا: 9#ولا سرَعُوأ 
َتَفْمَلْوأُويَدْهَبَ رد که [الأنفال: 7 ولو فسََرتَ 
الفشل بالتّخلف لم تكو بعیدّا عن الصَّواب» وذهات 
اليح يعني ذهابٍ القوّة التي تحمي الارض 
وَالعِرْضصَء وذهابٌ الرّيح تذهب معه الكرامة 
والأرض والعرزض والعبارة عن القوّة بالرّيح فيه 
إشارةٌ إلى أنَّ قو الوطن شائعة في آبنائه جميعًا وفي 
أرجائه كلّهاء ولیست في عضو واحد منه ولا في 


جماعة واحدة. 


۵۰ ملامح واضاء ات 

قلتٌ: إن تألیف المختلف الشّائع في کلام العلماء 
المراد به حراسة بنیان الأكّة من التصدع والتشقق 
والانهیار وکل نظام رشید وموهل لأن یسوسش 
البلادَ والعبات یحرص على تألیف المختلف ونزع 
أسباب الفرقةه وجمع الناس على القرب بدل البُعد 
وغل ال بل الهش اه قاتا اه شا ذلك 
فانتظر منه ال واذا ریت من كنع خلاف ذلك 
وس ساف ادن تسده فا e‏ لأن فيه ریخا 
من ريح العدوء الذي لا بقاء له بيننا لا على حساب 
فرقتنا واختلافنا وتمزقناء وانظر حولّك تجد الضیاع 
والفقر والخراب مُقترتًا بالتنازع والتصادم وتعجّبْ 
حين تجد النَّاسَ لا یجدون القوت. ویکثر في 
آیدیهم الملاح؛ يعني من عنهم سبب الحياة الذي 
هو العیش, و أعطوا سبب الموت الذي هو الملاخ. 

ولا شك أن الجمیع یُحبّون آوطاتهم؛ لأنَّ حب 
الوطن من الفطرةه ولا شك ایشا آنّه لا معنی لحت 


مر مر أو موسی ١ه‏ 


الوطن إلا حب الإنسان الذي یعیش على تراب 
هذا الوطن» وآنا لا اط في أن من ری 
دم أبناء الوطن على تراب وطنهم أو يُدمّرٌَ كرامتهم 
على أرضهم - ليس من الوطنيّة في شيء؛ لان 
قطرة الدَّم أغلى من تراب الأرضء ولأن السّعبَ 
هو قوٌةٌ الدّفاع الأولى عن الأرض» ولأن مَن یله 
الي 
ترات الط لاسا العدو عليه :وه ةذه جاتن 
التاریخ التي لا شك فيها. 

ولم آجد كلمة تأليف المختلف تشیع في 
کلام عالم من علمائنا» كما آجذها شيع في کلام 
الباقلاني» وكان رجل علم ورجل دولة» شأئه شأن 
كثير من العلماء وکان یل نهاية ال واللطف 
والبَراعة والحذق في تأليف المختلف وكأنّه كان 
عون المعانی سام البصیر بسياسة الشعوب» 


زر ۰ ۰ 0م مھ 1 8 
(ویضم المتنافراتِ في ربقة واحدة»» وهذه عبارتهم 


۵ 


يي 


۲ ۵ ملامح واضاءات 


ومعناها: آنّه یربط المتنافراتِ في حبل واحد بعدما 
نم في عقد الخلاف فأزال شرّها وودع الألفة 
كان الف قت والمحّة أو ال فب م کال المُتات. 

قلت: ان هذا كَثرَ عند الباقلاني» أنه 
موجودٌ في كل الکتب وحول كل مسألة اختلْفَ 
فيها العلما ثم هو موجو3 عند غير علمائنا؛ لاه 
الط ةو ا ل الحا بین الناس الا 
سليمٌ الفطرة» ولا ُشعلها الا سمح الطبم خبیث 
الطُويّة ومّن نبت في مَنبَت سوء. 

وقدرأيت ذلك واضحًا وبصوت جهير في الکتاب 
العزيز واه يُنادِي في الكتاب به ويْنادي في الكتاب 
عليه» وذلك في قوله تعالى: تلقل تال الكت 
تَعَالوَأإَ كلمت سوام بسا 4[ آل عمران: 716 ]» وهذه 
من أعظم آيات الکتاب» وكلّها أعظم» وتعجب حين 
انوا حلت یا سای ات oll‏ 
عليه- أن نادي أهل الكتاب» ويملا الأرض بهذا 
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التداء» وهم الذين یرون نبوته ويُنكرون ما ره 
الله عليه د ثم م يناديهم بحب La‏ 1 هم أهل 
التوراة التي هي إمامٌ ورحمة. وأهل الإنجيل الذي 
هو امام ورحمة 3 یقول لهم: تاوا ی وتعالوا 
من العلوء أعني: آقبلوا مُکرّمین ڈ ثم ی ول لهم: نبحث 
معا عما یقت خلاقنا؛ ولیس هناك سبيلٌ لازالة هذا 
الاختلاف» وإِنَّما هناك سبیل لایجاد مساحة مشتركة 
تَجِمُعْناء وهي كافية في أن نعيش معًا متسالمین 
متعاونين» نحمي أوطاتنا وآعراضنا. 

راجع الآية أنت وانظر إلى طبيعة الخلاف واه 
غيرٌ قابلة لأن تلعّى» ومع ذلك یُطالبنا ربنا بأن نبحت 
عن مساحة مشتركة بين المتخالفين ليأتلفوا وليعيشوا 
حياة يأمَنُ بعضهم بعضًا فيها؛ بل ويُساند بعضهم 
بعصا فيهاء ثم اسمَمٌ ما يقولّه بعضنا عن بعض 
وكيف يُوسّعٌ بعضنا مسافاتٍ الخلاف حتى بين ذوي 
الأرحام. 


ومن الواجب علینا إن كتا صادقین في نا نعني 
مصلحة بلادناء ولیس مصلحة انتماءاتناء أن نضع 
كا مسال لاف تشع هي حل البضاتز مد 
العلماء؛ ليقولوا فيها القول الفصل الذي تلتزمٌ به 
جميعًاء ثم مضي جميعًا أيضًا في العمل الجادٌ الذي 
يَنْقلٌ البلاد إلى حالة أفضل» وتّجه الطّاقةٌ کل الطاقة 
إلى العمل المنتج» وليس إلى الصراع المدمّر. 


3۴ ۶ ۴ 


ال شيخ امنا لشرَبا لب 
رجلٌ مضى ومَكَلٌ مستمر۱) 


كيتكت هذه الاق في تاریخها العامر الحافل 
من رجال» وکم دمَعّت عینها الجليلة على شیوخ 

والآن حين تذكرٌ واحدًا من رجالها تبكي دمعة 
أحَرّء ويَعتصِرٌ قلبّها حزن أوجعٌ؛ وذلك لأن ینابیعها 
التي كانت تُمِدّها بهؤلاء النجباء قد فقَدّت نع 
وان الحياءً العلميّةَ والأدبيّة التي كانت تَنضِجٌ هذه 
المواهبّ قد انهدَمَ منها ركن. 

ولیت شعري ماذا و CG‏ فى الله 
في البقيّة الباقية من آمثال هؤلاء ال جال قضاءه؟ 


۱( نشر في مجلة الأزهر رجب ۱۰۱ه- مایو ۱۹۸۱ م. 


وکیف نری ساحات الوطنيّة والفکر والأدب بعد 


هو لاء؟ 


تأمّل ما يجري في معاهد العلم على مد هذه الأمّة 
العربيّة الإسلاميّة ترى شيئًا واحدًا هو انطماس كثير 
من معاني الجد» وذَّهابٌ كثير من رُوح الإخلاص» 
و خفوت تلك الوقدة المقدّسة التي كان يُشْعِلُها في 
مدارسنا رجال مخلصون جرد بها عقول 0د 
دش رن یات ات عذاقاات تایبا 

أصبَحَت أكثرٌ دور العلم سواءً في تخریج آفواج 
عديدة» من لا حظ لهم من العلم النّافع والمعرفة 
البصيرة. 

ولا ریب أن هذه المعاني تّجري في نفوسنا 
کار ارات اسن علمائنا ورجالنا الذي د 
آماکنهم خالية بينناء وأنّه من الخيانة لهذه الا أن 


نحتجن هذا في صدورناء ونحن وغيرنا نراه راي 
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العين» وقد آفضی الشيخ أحمد إلى ربّه» وصدژه 
یجیش بما يراه في دُور العلم» خاصّةً في الأزهر 
الذي كان يعيش هه الشریف. 

وكان یناث شدید الوّلاء لأصول ثلاثة تتلاحم 
وتتداخل وتنتهي إلى أصل واحد هي إسلامه 
وعروبتّه وأزهريّتّه وكان كثيرًا ما یقول بلسانه وقلمه 
إنّي لعربيٌ مسلم آزهري» وكان إسلامّه لايُصححٌ 
فقهّه لا عروبة قلبه ولسانه» ولا یهدیه السَّبِيلَ إلى 
محض عروبة القلب واللّسان لا تراث الازهر 
وحلقات شیوخه. 

وکان كله ا خصانة الازهر وس فوته 
أنه لا يتر حص في إلزام بنیه بحفظ القرآن وإجراء 
الاختبارات الشَّفويّة لكل طلابه في حفظ الکتاب 
كلّه» وكان الطّالبُ يخر من الأزهر وقد امتّحِنَ 
في القرآن كلّه آربع عشرة مر والذين دخلوا 
الآزهر وهم لا يُحسِنون قراءةً القرآن قراءةً مفصّلة 


۸ ملامح واضاءات 


حصانته التي استعصّت على الضغن الأسود الذي 
SG‏ ال عاتتها هه لاما وغاناها 
معها الاآزهر. 

ویری الشّيخ يقث أن ضياع هذا العزیز الغالي 
من الأزهر يعني ضياع بهاء مصر واطفاء نورها؛ 
لأنّها عرفت بالقرآن والأزهر. قال في ذلك: 

«من الحقائق التي يَجَبٌ أن تستقرّ في أذهاننا 
وتسیطر على إدراكنا أن أعظمَ مفخرة لبلادنا هي نها 
دار القرآن» وأنَّها بعرَّة القرآن تساوي کل شيء» وأنّها 
دون القرآن لا تساوي نيك ...وشهرة «مصر القرآن» 
بين العالمین هي أنَّ آبنا‌ها یَحفظون القرآنَ العظیم 
ویتلوئه عن ظهر قلب. ویطلم إليهم آبناء البلاد 
الإسلاميّة الاخری فیعجون لهم كيف یستطیم 
هوّلاء الأذکیاء الموفقون من آهل مصر العظيمة أن 
یرتلوا القرآن حفظًا بهذا الأسلوب الکریم.. وكان 
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الشَّرطٌ الأساسيٌ لقبول الطّالب في المعاهد الدَّينّة 
الأزهربّة أن یکون ۷ للقرآن کله وأن يمتح 
فيه بلا تساهل ولا تسيب)0'. 
EE‏ 
۳1 - 2 
الامة في تربية رجالها وعلمائها البدایه بحفظ القران 
کے و ر 5 ب .4 چ 1 
تفتق به آلسنتهم» وتتهيا به قلوبهم» ثم تدور حوله 
جملة من المعارف الشرعية واللسانیّة شم يَنالون 
من أصناف العلوم الطَّبِيعيّة والجكميّة والفلسفيّة ما 
و e‏ و 
ينالون» والمهم آنه لا يكون فيها عالِمٌ بارع في فرع 
من فروع المعرفة التي برعوا فیها کعلوم التعدین» 
والصٌّيدلة. والطبيعة والطت والبيطرة. والكيمياء. 
وهو يجهل القرآنّ والاستمداد منه والاستشها5 به 
وكذلك كان قَوَّادُها ووزراؤها وؤلاتها. 
وقد تعدَّدت بحوث شيخنا له وتنوع ترائی 


ودار حول أصلين آساسیین ارتبط قلمّه بهما منذ 


() كتاب «توجيه الرسول»: ۰۱۷۲ ۱۷۷ . 


الا فا الات ورال > وى لكف 
فضل الله عليه وأنّهما بابا الارشاد والاسعاد» وسببا 
التجاح والفلاح» وينبوعا البيان والأدب”. 

وقد بدأ تبه یتدفق منذ بواكير عمره» وقد ألحقّ 
ا مفصّلة بمو لفاته یکتاب: «تو جیه السول» 
الذي نشَرّه في سنة ٤‏ ۱۹۷ وقد بلغت کتبه آنذاك 
سبعة وسبعین كتابًا بدت رحلتها سنة ۱۹۳ بنشر 
کتاب: «حركة الكشف». 

وقد خاض في هذه الكتب میادین الأدب 
والتّاریخ وال ین والسّياسة ولا ریب أذ له فوق 
ذلك فيضا زاخرًا من المقالات» وفیضا عامرا 
من المحاضرات التي شارك فیها في الملتقیات 
الفكريّة والأدبيّة في العواصم الإسلاميّة العدیدق 
هذا إلى جانب طوفان من الأحاديث التي ألقاها 
في آرجاء مصرٌ وفي مختلف أنديتهاء والتي شارّك 


.٠١ المرجع السابق:‎ )١( 
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فيها في قضايا المجتمع والدين والسّياسة» وكان 
كما قال هو في وصفه لعطاء شكيب أرسلان: 
«کالغیث الهاطل المدرار في كتاباته حتى تصعبّ 
ملاحقته ومتابعته)» وقد استطاع یله أن يللاحىّ 
ويتابع ماکتبّه الأميرٌء ودزس ومخّصٌ ونقد وغربل 
وأخذّ وترَّكَء وليتَ شعري هل يتهيّاً لشيخنا 
بان دءوبٌ يُلاحِقٌ ويُتابعٌ ما رنه سحائبّه 
ویعکف علیهایدرشْها ویفلیها ویخربلها ويقولٌ ما 
لهاوماعلیها؟ 

عاش تاه حیاته كلّها طالب علْم؛ فقد طرق 
ات نمی طالب في دراساتهاالعليا بعد 
تخرّجَ منها بعشرين سنة» وذكّرٌ ذلك وهو يَعرض 
مقدّمة بحثه الذي أجارّه به العلما وأذكر أنه ارتجل 
هذه المقدّمةء وكان موضوعٌ البحث هو الشّيِحَ رشيد 
رضاء وذكَرَ آبوابه وفصوله ومقدماته ونتائجه بطلاقة 


(١)1أي:‏ حارس ورقیب]. 


TY‏ ملامح واضاءات 


3 e 
وتدفق وكأنّه كان يقراً من کتاب» وكانت ليلته من‎ 
اللّيالي التي يُرى فيها الطَّالبُ مناکبّا لأستاذه؛ بل‎ 

ومُزاحمًا ركيئًا له فى علمه وفقهه. 


وكان ضمنّ المجموعة الأولى التي دخلت 
معهدّ الدّراسات العربيّة حين فتح آبوابّه سنة ۳٥۱۹م‏ 
وقال: «ولم أجد أيّ غضاضة في أن أكون صباحًا 
مدرّسًا بالأزهر الشريف» وأن أكون بعد الظهر طالب 
فی المعهد»۰۲. 

وکان شیوخ المعهد یعرفون علمّه وقَذرّه. 
ویخاطبونه خطاب الرّمیل والصديق» وهو يُخاطبهم 
خطاب التلميذ. 

وقد شهدوا له بالاكتمال والتفوق» ووجّهوا 
طلاب العلم إلى اتخاذه ما في الصّبر والروّي 
والاستنباط» وفي سلامة اللّغة وه لان 
وجزالته؛ قال الاستاذ حكن خلف الله وکان عضو 


(۱) کتاب «شکیب آرسلان»: .٩‏ 
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لجنة مناقشته في درجة الخصص وذلك في مساء 
الثلاثاء ۱۲ من شعبان سنة ۱۳۸۲ هه وکان وكيا 
لجامعة عين شمس قال: «أشكرٌ لفضيلة الژمیل 
آبي «مي» الأستاذ الشَرّباصي هذا العرض الجمیل 
لرسالته» وأرجو أن تخد منه طلبة العلم نموذجًا 
لما ينبغي أن یکون عليه تلخيص الرّسائل العلميةء 
ولما ينبغي أن يكو عليه البيان العربيئٌ القوي 
الم وليس هذا بكثير على الشيخ الشرباصي». 

نم قال عن الرّسالة: «والرّسالة التي تُناقشهًا رسالة 
ك ال تحت فیها صفات السائل اة 
الکاملة من سلامة القصد وسلامة المنهج» وسلامة 
البناء» وقد توفرت لصاحبها آدواثْ النّجاح من تمرّس 
بالبحث والمناقشة» وقهم واع لمرحلة النهضة 
وآحدائها السّياسیة وتیاراتها اف والرّوحيّة 
توافت لصاحبها هذه الأدوات جمیعها» ولو ردنا 
دلیلا غير هذه الرّسالة لكان لنا أن تلتمسّه في کتب 


4 1 ملامح واضاءات 


آخرجَها صاحب الرسالت تقار بُ عدد الماضي من 
سني حیاته المديدة ان شاء الله». 

وقد ذگر الأستاذ الدكتور إسحاق موسی الحسيني 
وكان مُشرفًا على بحثه: أنَّ هذه الرّسالةَ هي الأولى 
في موضوعها في هذا المعهد. ويَعتقد أنّها كذلك 
في سائر الكَلَيِّات والبلدان» ثم ذكر أنه يني عليه 
ثناءً لا حَذدَّ له لأمور ثلاثة 


9 


ار تیاه اا ميحلت الال تایه 
واحتتك. وأنّه في هذا ماض على سنة السّلف 
الالح الذين رأوا أن طلب العلم من المهد إلى 
اللحد. 

وثانیها: تقبله لتقد وإيراد النظر واستیعابه لما 
یرد عليه من هذاء وإذعائه للحق حين يُدركه. 

وثالثها: استقصاءٌ المادّة العِلْمِيّة في موضوعه 
وأنّه لم یترك ناحية يُظذَلّها أي غَيْم الا جَلّاها(". 


۱( ینظر مقد مه کتاب (شکیب أرسلان». 
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وكان الشّيخ یا لا بمدرسة الإمام» وقد 
أخرّجَ عنها كتابًا في سنة ۱۹۷۱ بعدما کتب عن 
۰ 5 ی 
ورجال هذه المرحلة -سواء منهم من ينتمي إلى 
الامام ومن لم ینم إليه- في حاجة إلى دراسات 
مدي رب لس ار التاريخية 
سكا مي بذ ريت مرا الاحکام علی کل 
والمهجٌ في سياقنا هو أن الشَّيحَ ره كان دءُوبا 
لازي في طلب الوا دراه آفاض بغزارة في شتی 
المیادین. حتی أنَّه که کتب في الفقه کتابا من خمسة 
آجزای سكم اون من مطو لات کب الفقه 
والتفسیر والحدیث. وقد استنبط منها الحلول 


الفقهيّة لمایجده المسلمون من أقضية وحاجات. 
وهذه إحدى مزایا فقه الشيخ» ونری أن هذا الکتاب 
یضفه بين أهل الفتیا من الفقهاء. 

وکان کغیره من علماء الأزهر الذین ارتتطت 
عندهم علوم سیر والفقه والأدب واللغة والأخبان 
حتی صارّت كلا متکاملا» فلا سبیل إلى درس الفقه 
لمن لميغوس يديه في علوم اللّغة والحدیث والّاریخ» 
وهذه سُنَّةٌ السّلفء فقد رأينا فقهاء یطلبون علم الفقه 
في كتاب سيبويه» وآخرين يَتلمّسون التفسيرٌ في کتاب: 
«المغني» لابن هشام التحوي» ور أن ۳ دا 
لاسي وير بعش اللغو تین اه 
یتح به في اللّغةء وناهيك عن مرتبة الاحتجاج عند 
هؤلاء الأعلام» كما عرّفنا القاضی على بن عبد العزيز 
الجرجاني فقيهًا غلَبَ عليه الأدبٌ فعرف به» وحسبه 
أله قاض» ولا يلي مرتبة القضاء لا من عَرَفَ كيف 
يَستنبطٌ الأحكام الفقهيّة من التصوص الشّرعِيّة ولا 
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یکون كذلك لا مَن برع في الفقه والأصول والقیاس. 


وهذه الطَّريقةٌ في تخریج العلماء والتي سلگها 
شیوخنا هله يَسلّكُ الأزهرٌ الآن في تخریج 
علمائه غيرٌ طريقها؛ فتقطعت في دروسه الوّشائجٌ 
بين هذه العلوم» فصارٌ درس الأدب لا نحو فیه 
فضلا عن أن يُمازجه عِلْمّ بالمصطلح والرواية 
ودراسة الا سانید» وصار للحديث قسم غيرٌ قسم 
التفسير» وللفقه قسمٌ غيرٌ قسم الأصول وللبلاغة 
قسمٌ غيرٌ قسم الأدب» وهذا مُجاراة لما يجري عند 
غيرناء وقد آغقلنا آن التّرابيطَ بين العلوم اللّسانيّة 
والشرعيّة في تراث المسلمين شيءٌ فريدٌ ليس له ما 
شاه في تراث الأمم» التي لم ينل بلسانها شرع 
من الله العزیز الحکیم. 

وكان منبدٌ المرکز العا لشَبَانَ المسلمین من 
المجالات التي آفرغ فيها الشَّيحْ كثيرًا من عطائه 
وكان یرتادٌ هذا المنبرٌ العدید من أهل العلم من 


علماء الأمّة عربًا وغیر عرب» وقد أي لنامن 
خلاله أن تسمعٌ ونری الكثيرٌ من المفكرين الذين 
کت تعرفهم ولا تراهم وکان الشیخ رنه يبدو قويً 
رکینا بين هؤلاء الأفذاف يقدم ويُعقَبُ بتدفق وذکاء 
وفطنة وكأنّه محيط بالموضوع إحاطة المحاضر أو 
هو یستعلي آحیانا. 

وكان لهذا المنبر وهح لامع. ولكنّه لم يضف 
إلى الشيخ شيئاء فقد ظهرٌ ساطعًا وهو طالبٌ في 
معهد الرّقازيق. 

والذين يتعرّضون لتاريخ من انَصَلّت حِبالُّهم 
بالحاكمين في العالم العربي لا ُد لهم أن يُراجعوا 
كثيرًا في تقويم المواقف والحكم عليهاء وأن 
یعتبروا ما كان عليه حال الم وطرائقٌ تصريف 


CA 15 


الرّجال من أَمَل مع بدايات الصف الثاني من هذا 
القرن أغراهم بالمساندة والتأیید فلمًّا كان من 
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الأمرما كانء فمنهم من نصح ومنهم مَن سکت. 
واللة أعلم بالسّرائر. 

والمهمٌ أنّدا تعوّدنا أن ترمي بالخصی في وجه 
ل العا ل لمات یبای 
فاد ناريت ال جال د أن العلماء کارا ون 
بواجب التصح لله ولررسوله وابداء ال ایوا 
الحاکمین کانوا يدون سلطاتّهم من العلماء 
والفقهاء؛ لأنّهم آمل الحَلْ والعقّد» ولیس لهم في 
سو يواح اعد 
الآن إلى الشّيخ و له وهو يُحدّنّنا في قضيّة بيت 
Ey‏ 

فقد تعرّض الشيخ إلى دعوة حقوق اليهود في 
فلسطین» وقبل أن دخ آکاذیب یهود تسعيدا 
من الکتاب والسّنَّة والّاریخ الصّحيح اقتبّسَّ من 
کتابین غربیین آحدهما کتاب «فلسطین والغزو التتري 
الجدید» لباحثة أمريكيّة» وقد جاء فیه: «العملات 


١/ ٠‏ ملامح واضاءات 


لتقد ندیه التي ترقى في الم إلى ما قبل ألوف السنین 
ل 
عاشوا في عصر موسى وقبل عصر موسى في 
فلسطین اا قد فتحت واکتَشمت محتویاتها جمیکا؛ 
فلم يُعثر في جمیع هذا الذي اكتَشِفَ على دلیل 
واحد آو إشارة بسيطة نا عن وجود ما ای 
ا بهودية في تللب الا یام مطلمّا؛ فإن كل ما يععلقٌ 
بهذه الأمّة المزعومة غيرٌ موجود في فلسطين». 

والثاني في کتاب: «مركز المدنيّة القديمة» للأستاذ 
دونت قال: «لم يُعثر على كتابة قديمة واحدة في 
تیه من شأنها ان ا هن ووه رة 
ولقد فشلّت جميعٌ الاثار التي اکتشفت في القدس 
وعجزت عن تقدیم آثر واحد يدل علی سلیمان 
وداود. 

إن اليهود بحاجة إلى الدّلیل الذي يويد وجودهم 
بين قوميّات آسيا الغربيّة ة القديمة» والاغریق في 
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أيّامهم الأولى لم يشيروا بكلمة واحدة إلى اليهود. 
فلو كانت فلسطین وطنا لهم في تلك الأيام؛ 
لكان هؤلاء اليونان القدامي على اتصال بهم. إن 
هو میروس لا یعرف عنهم شيئًا مطلقَا»۱). 

و لصا أرجفت المهيوية ۳ ۱ ۳۳ 5 بأن العرت 
افتَعَلوا قداسة بيت المقدس وأدخلوا ذلك على 
الإسلام لمّا ظهر الصراع بين العرب واليهود؛ 
وذلك لینضم المسلمون إليهم في هذا الصراع - 

5 2 و و لو 
کتب الشيخ عن الكتب التي الفت في بيت المقدس 
قبل نشوب هذا الصّراع بمئات السّنين» وذكرَ من 
ذلك کتات: «فضائل القدس» لاح مام ابن الجوزي 
7 5 ع 
(المتوفى سنة ٥۹۷‏ ه)» وكتات: «الانس فى فضائل 
القدس» لابن هبّة الله الشافعي» وهو من رجال 
القرن السّابع الهجري» وکتاب: «منبر الغرام بفضائل 
القدس والشّام» لابن شرور المقدسي (المتوفی سنة 


(۱) کتاب «يسألونك»: ۱/ ٥۳۷‏ . 


1 
٥‏ ه))» وکتاب: «الانس الجليل بتاریخ القدس 
والخليل» لمجير الدين الحنبلى القاضی (المتوفى 
سنة ۹۲۷ وکتاتٍ: «الجامع المستقصّى في 
فضائل المسجد الأقصى» لابن عساكر (المتوفى 
سنة ٤۸‏ 4ه)» وکتاب: «فضائل القدس» للشریف 
عر الدین حمزة (المتوفی سنة ٤‏ ۸۷ه) وغیر ذلك 
من اک 
وقد خاطب الشیخ أمّكَه بقوله: «القدس وما 
ی ا 1 ع يو ۲ 
حولها من أرض فلسطین هي ارض من ضميم 
یتهاونوا في آمرها أو يَستخِفوا بمکانتها» أو یترکوها 
لدخیل يَعتدي علیها أو یستبد بأمرهاء فذون ذلك 
یَجب أن تزه الأرواخ وتفنی الآشباخ» ویذکر 
1 مه ت ا 1 
مارواه آبو هريرة من قول الرسول 55: «لا تزال 
و 
عصابة من أمّتى يُقاتلون على آبواب دمشق» وعلى 


() ينظر المرجع السابق: ۰۵۷/۱ ۰ ۰۷. 
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آبواب بيت المقدس وما حوله. لا یَضرّهم خذلان 
من خدلهم. ظاهرينَ على الحق إلى أن تقوم 
الساعة)20. 

وا على هذا بقوله: «ما أعمق الإشارة التي 
ينطوي علیها هذا الحدیث. والتي تحث علی صدق 
الجهاد ومداومة التضال من أجل هذه المقدّسات!»”. 

وکان الشيخ یله صادق القرب والودٌ لكل مَن 
یظنٌ به خيرًا من طلاب الِعلّم وکان ذا فراسة بارعة 
في التَعرّف عليهم» وذا قدرة فائقة في استنهاضص 
العزائم وبعث الکوامن» وکان لبیانه الصحیح الجَزل 
العذب ولرَّنّة لغته أثرٌ بالغ في نفوس طلابه» وآشهد 
أي ما سمعت لساته يدور بالعاميّة لا في درس ولا 
فی محاورة ولا في آوقات فراغ. 
(۱) [آخرجه IEE‏ (۱۷ 61۶ والطبراني في 


المعجم الاوسط .])٤۷(‏ 
() ینظر کتاب «توجیه الرسول»: ۲۸۲۰۲۸۶ . 


وکان يرى أنَّنا إذا دخلنا كله اللّغة العريّة فلا 
پتعویر لیا ان تو الت ارال ا الصحيحت ولا 


یکون صحیخ الا عراب وذا رّونق. 


ص ر صر 1 ت 
وقد صنع بيديه الکشر ممن يعر فهم الناس» وكان 
ر .5 سس 2 @ هه 1 ٠‏ عر ۰ 
لا يَعنيه أن يعرف هؤ لاء فضله أو ینکروه» شأنه في 


2 
مب 


ذلك شأن الأستاذ الذي یعرف بحق آستاذیته. و 
لاب أن یترفع على أخطاء التّلامیذ» وكان يهتجٌ بأهل 
الِعلّم من طلاب الدّراسات العليا اهتمامًا خاصّاء 
رم بموضوعات بحوثهم: هذا أعو«الطبي»: 
وذلك أخو «الخليل»» وهذا «جارٌ الله». اا 
إلى مناةه قشتهم باهتمام ویراجم ما یِکتبون» ويشعة 

کل واحد منهم أنه انم بما قرا ل وکان لهذا و 
المحفيد في نفوس الطلات وكان ذلك منه لکل 


طالب یظن ۳ ده شي ء ۶ سواع كان من الدارسية 


في قسمه أو لم يکن» وسواءٌ كان ممّن شرف على 
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بحوثهم أو لم يكن. 
وکان لطاب الوافدين عند الشيخ منزلة خاصّة؛ 
حيث كان یمهم جميعًا قربًا آکت ووّدا آشمل. 
جعلّ الله ذلك کلّه في موازینه وضاعّف له آجرّه. 
وط عنه کل کلمة كا وال بالصّالحین. 
ولحتّنا بهم غيرٌ مخذولین» وصلّی الله على سيّدنا 
محمّد وعلی آله ومَّن تبعهم بإحسان. 


3۴ 3 ۴ 


لم یذ ای علی الى بکر مأعذاه وقد ا 
المسلمون جیلا بعد جيل لخب رسول الله كلا 
له؛ فقد كان ال رسول الله وه وأنّسَهه وموضع 
سرّه» وکان منه بمنزلة السمع والبصر. كما جاء في 
کلام علي 42 وهو يَذْكّرٌ مناقب آبي بکر وأنّه 
أكثرٌ الأصحاب مناقت. وأشدّهم يقيئاء وآخوفهم 
لله» وأحوطهم لرسول الله هاف وأکتزهم غَناءً في 
وين الله» کان رضوان الله علیه سق كالاب 
بين العْرٌ المُحجَّلِين رضوان الله علیهم جميعًاء ما 
وال الا نیت لأ بای على رق م امور 
اله وكات آشبة الأسحانه برسول الله ا 


ص 2 * ۰ 71 ۰ ۳ 5 2 9 ىم 
وهدیا» ورحمة وفضلاء وكانت هذه الا خيرة حسبه 


() مجلة الوعى الإسلامىء ذو الحجة ۶ ۱۶۱ ه. 


من الفضائل رضوان الله علیه۱). 

E ET‏ له 

وقد فوجئنا بكلام غريب ينشرٌ عن الصديق 

8 0 1 7 و 
-رضوان الله عليه- يرمي في وجهه الكريم ويتهمه 
الشريفة وما له من ا خو ر الخب والتقدیر فی صدور 
المومنین» بعض ذلك یکفی فى دخض هذا الباطل 
وبيان زَيفه وضلاله. 

1 7 E ا‎ 

فخ لان هو لاء الا صان د رضران الله عليهم- 
وهي آنهم هم الذين نقلوا إلينا الدينَء وأخذناه عنهم 
(۱) ينظر كتاب: «إعجاز القرآن» للباقلانی» خطبة لسیّدنا 


الإمام علي -كرّمَ الله وجهه- التي خطبها يوم قبض آبي 
بكر» وهي من كلامه الرّفیم: ۰۱۶۳ طبعة دار المعارف. 
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عن رسول الله يا والتشكيك فيهم تشكيكٌ فيما 
نقلوه إلينا وأخذناه عنهم» وهذا من أشدٌّ المَعاول 
ضريًا في عقائد المسلمين. 

ولهذا شدَّدَ رسول الله کل التكيرَ على إطلاق 
الالء ء فيهم رضوان الله عليهم؛ وجعَل إيذاءهم 
مدان لكوي متاو كي ان Cl‏ 
ما يُكدّبُ عنهم رضوان الله عليهم. 

وال هذه السّناعات التي كُتِئّت عن الصديق 
أنه ك اغتصب حقوق التبي َل سوه[ 
الکاتب- وبیان هذا الاغتصاب في حروب الرّدة 
التي سمًّاها المؤلّفٌ: «حروب الصَدقة»؛ لان 
هولاء مانمي الركاة لم یکونوا مُرتدّین وّما «ظلوا 
متمسّكينّ بدينهم مُقيمينَ لشعائره» وامتنعوا عن 
دفع الصَّدقة؛ لأنّها كانت خاصّة برسول الله وك 
لا يجورٌ لغيره أن يُحصّلّهاء ولأنّها كانت في 
مقابل صلاته 5 عليهم» وذلك بصریح لفظ الاية 


۸۰ مللامح واضاءات 


-هکذا یز عم- خد من وله صكقة له هر 
هم يها صل هراد صلوتک سک لم 
[التوبة: ۱۰۳]) ولك آبا بكر لم يُعجبّه هذا التفسيرٌ 
المستقیم وی هو فى تفسیر الایة!! ورآی أن 
واجبّه أن یحصّل منهم هذه الطدقة فإذا امتتعوا 
حازبهم» وکان هذا انحرافا خطيرًا في سلوك آبي 
بكر» وفي مسيرة التّاريخ الاسلامي؛ وذلك لأنّ أبا 
بكر استبَدٌ بتفسير الآية» وكان عمر یری رأيّ هؤلاء 
المانعين!! وأنَّ الصَّدقةَ خاصّةٌ بای ل ولا يجوز 
لأبي بكر أن يُطالبَ بهاء ولا أن يحاربهم بسببهاء 
فعارصٌ موقف أبي بكرء ولكن أبا بكر انتهرّه» وقال 
له: «أجمَاد في الجاهلية خوار في الإسلام». 

وهذه العبارة فیها تجاورٌ؛ لأنْعمرٌلم يكن حديتٌ 
عهد بجاهليّة» واتما كان له في الإسلام آنذاك أكثرٌ 
(0) ينظر: كتاب «الخلافة الإسلامية» للمستشار محمد سعيد 

العشماوي: ۱۰۵ وما بعدهاء دار سينا للنشر. 
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من عشر سنواتء وبهذا الاسلوب سن آبو بكر في 
تاريخ الخلافة سنة من سنن الاستبداد(!) وهي أن 
نهر الخليفة وزيرّه أو اتير سين لا ن اراي 
ولا يوافقه على ما تفرد به من تفسير القرآنء وتَحَكَمَ 
به في معناه» وقد مرت كلمة أبي بكر ثمرتها؛ لان 
عمر قال بعدها: «ثمّ شرّح الله صدري لما قاله أبو 
بكراء وعمرٌ لم عبر عن تسه بصدق في كلمته هذه 
وإِنَّما وافق أبا بكر؛ «ليدفعَ عن نفسه تهمة الحَوّر 
أو حتى لا یحدث انقسامًا في صفوف المسلمین». 
وليس بالقطع أنَّ الله شرّحَ صدرّه كما قال! 

وهذا الكلامٌ يوشك أن یکون بلفظ الكاتب» مع 
حرصنا على حذف بعض الألفاظ الأكثر قَبْحاء مثل 
قوله في وصف أعمال أبي بكر: انها كانت «مُنقكَبًا 
سا اتحدوت إل ه الخلافت عبر تاریخها منذ حلط بو 
بكر بين حقوق الثبي الخاصّة به وحدّه» کالحق في 
اقتضاء صدقة من المؤمن» وبين حقوقه هو کخلیفق 


وبه اضطرّب الحاجرٌ بين ما للنبي وما للتاس» واهتز 
الحاجب وين حقوق الى و حقوق ال وساف سد 
أبو بكر لكل حاكم أن یستقل بتفسيره الخاصٌ لیات 
القرآن ثم يَفْرضَه بالقوّة والعنف على المؤمنين. 
ویجعل من رأيه الشخصي خکمّا دينياء ومن فهمه 
الفردي آمرا شرعیّ». 

ويؤكٌّدٌ الكاتبٌُ أن حرب مانعي الزّكاة كانت 
حربًا موجّهة من مسلمين إلى مسلمين» ومن مؤمنين 
مصلَّين ضدّ مؤمنين مصلين» وأنَّ وجهة نظرهم في 
تفسير الآية» وأنَّ الصّدقةَ خاصّةٌ بالئّي كانت هي 
الصَّوابَ؛ لأنَّهها الموافقة لصریح لفظ الآية وواضح 
نصّهاء وأن ما انفرّدَ به أبو بكر من المَهم للآية كان 
لا يجورٌ أن یتح به باب الشرّ الذي فتحه؛ لأنّه فتن 
حرب المسلم للمسلم» وفتّحَ باب قطع المسلمين 
بعضهم آعناق بعضء وظل هذا الشَّرٌّ مُستطارًا في 
طول التّاریخ الإسلامي» وعزضه إلى اليوم وإنَّما 
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فتحه آبو بكر ! 

وک الکاتت له ثأرٌ عند الصدیق كلكه؛ لأنّهِ ال 
خليفة لرسول الله بلا والكاتبٌُ متجة في کتابه إلى 
يان آن الخلافة ليست من الدّين في شيء وأنّها 
نظام جاهليٌ عَسُومٌ يقومٌ على تخل ا 
الوا ك E‏ رای ار 
لحقوق الانسان» إلى آخره» فكان لا بُدّ من تزييف 
الحقائق والوقائع والمواقف للوصول إلى هذه الغاية. 

والحقيقةٌ هي أن القوع جخدوا کات وفسّروا 
ا كبز يوالها الح ان را الاق | عمقت على 
فساد تفسيرهم» وأبو بكر لم يكن له في الآية الكريمة 
فَهِمٌ خاصٌ به» وإِلّما هو إجماعٌ الصّحابة» وآن عمرٌ 
إتّما تردَّدَ أوَّلَ الأمر خشية على المسلمين أن تأكلّهم 
الحرب. فقد صارّت الرّدَّةٌ شرا مُستطارًا في قبائل 
نجد (أسد وغطفان وغيرهم)» وهم قومٌ أولو بأس. 
ما ما أن یکون له رأيٌ في الآية يخالف رأي أبي بكر 


:م ملامح واضاءات 


فهذا من الكذب العریان قال الشيخ الإمامُ محمّد 
عبده في تفسير الآية: «اعتقدَ بعض مانعي الزّكاة 
من أحياء العرب أن دفع الرّكاة إلى الإمام لا یکون» 
وإِنّما كان هذا خحاصًا بالكّسول ِا واحتجوا بقوله 
تعالی: 9# حذْمِنَ أَمَوطِمَ صَدَفَةَ 46 [التوبة: ١١٠]ء‏ وقد 
رد علیهم هذا التأويلَ وهذا الم الفاسد أبو بكر 
الصديق وسائرٌ الصَحابة» ثم قال: «وهذا مشهورٌ 
ومُجمَم علیه»۲. 

وکل کب التفسیر فول هذاء وهو |جماع لم 
يَنْخَرِم برأي مخالفي» ولكنّ الحرص على التشهير» 
والحرص على التدلیس دعا إلى ما كتب. 

ولم يكت المولّف بهذا وإِنَّما أضاف سببًا آخَرَ 
لحروب الصّدقة» وهو أن أبا بكر كان يُدرِكُ بخبرته 
ما استخلّصّه المؤرّخ الانجليزي «جوستاف لوبون» 
اد لي ف لعي را ل رو د 


.)۲۰۱/۲( «تفسير المنار»:‎ )١( 


مر م ر ابو موسی ۸۵ 


وجدت عدوّا اتَجَهّت الیه» وال توجُهّت إلى صدور 
العرب آنفسهم. کی تيم هذا بسكن لوج 
سيوف العرب إلى العرب في هذه الحروب. وإِلا 
تو 0 جهت إلى الخلافة. 

ولم يكتفي المؤلّف بهذا وإ ما 
بالفتو حات الإسلاميّة مه تما كان المقصوةٌ به أن يُشْغْل 
نوف انرب بش الشلذفة وان الت عات اال 
لم تخیم الإسلام. وتنا آساءت الیه؛ أن الشعوت 
التي فحت بالغزو لم تدخل في الإسلام الا بعد 
زمن» ولو أن المسلمین لم یتَخْذوا المنهح العسکر ی 
سبیلا للدّعوة لكان هذا آفضل وکان آثزه أعظم. 

وهکذا يصيرٌ آبو بكر في کتابات الکاتب مُعتنقا 
للفلسفة (الميكيافيلية) التي تبرّرُ الغایات فیها الوسائل» 
ویصبح واحدّا من السیاسیّین الانتهازیین. آمّا الدین 
والشريعة فلم ب يَعْد لها حسابٌ عند أبي بكر(!) ومثل 
هذا قاله في عمر وعثمان وعليّ وعبد الله بن عبّاس 


ومعاوية وغیرهم لم يرك صحاييًا الا رمی في 
وجهه بجهالة وحقدء وكأنَّهم آعداژه» ولکل واحد 
من هؤلاء مقامٌ تَذَكرٌه فيه إن شاء الله. 

م تب عن علاقة اه ودبرسول الله للا وال ول 
الاسلامیّ وهنایقول اتيك ا همه وتحلیله 
ومقارنته بماقاله عن صحابة رسول الله و هذا 
او الیهود من العداوة لادسلام 
وبيان آنهم (استبشّروا) بهجرة رسول الله اة إلى 
المدينة» ومَذوا أيديّهم له مُعتقدينَ أنَ الاصل أن 
تکون علاقته بهم أقوى من علاقته بأهل يثرب؛ 
لأنّهم آمل کتاب والأوسٌُ والخزرخ مشرکون» 
وهذا مستقیم (1). 

ولكنّ رسول الله و فرض عليهم الدّخولٌ في 
الإسلام (تأمّل)» وبالطبع هم ی رفضون ذلك؛ لان 
الأنبياء عندهم من بني إسرائيل» وتوجّه الرّسول 
لتوحید الشّرائع في شريعة واحدة كان قد سبق 


مر مر أو موسی ۸۷ 


بنموذج في التّاریخ العبري (تأمّل) هي أن الملك 
اليهودي (یوحنان هور کانوس) آرغم الارومیین 
علی اعتناق الیهو دیِة؟. 

وهکذا مضی الموَلف في تبرئة ساحة اليهود 
واعلاء شأن رجالهم» حتی أنَّ الملكَ (یوحنان) 
كان نموذجًا في توحید الشّرائع واحتذاه النّاسء 
وبعدٌ ذلك في مس الصّفحة یقول: ان محمّدًا كان 
مها إلى توحيد ارات إن ما هو الذي 
عاداهم وهم كانوا مستبشرين به. 

وهذا هو منهج اليهود في كتابة التاریخ الإسلامي. 
وذلك حين یکتب الیهوذ لليهود وات 
للمسيحيّين» ولم یکتب كاتبٌ يهوديّ كتابًا ینشرّه في 
المسلمين في تاريخ الاسلام والصّحابة بهذه الصورة 
القبيحة» وكذلك لم یل كاب المسيحيّة؛ لانهم 
)١(‏ ينظر: كتاب «الخلافة الاسلامیة»: ۵٩‏ وما بعدهاء 

لمؤلفه المستشار سعيد العشماوي. 


يَعلّمون أنَّ المسلمین يَعرفون تاریحّهم ورجالهم» 
وأنَّ هذا الباطل لن يَروجَ عنهم» وفیهم مع ذلك بقيّةٌ 
من حكمة تَعصِمُهم من هذا التّدلِيس الظّاهرء وإِنَّما 
کتبواهذا لأبناء دينهم من الیهود والتصاری؛ لانهم 
یجهلون الاسلاع وتاریخه ورجالّه» والمهم عندهم 
الدَّعايةٌ المضادَّةٌللإسلام والشرق والمسلمین» وصار 
هذا الکلام يكتبّه عربٌ مسلمون لعرب مسلمین(!) 
والکتابٍ -کما قال مولفه- طبعٌ طبعاتِ خاصَة 
لبعض الدُول العربيّة(!) وترجم إلى لغات كثيرة: 
ومثله لا بّدَ أن یترجَم» ولهذا كان سکوتنا عما فيه 
عجرًا عن الدفاع عن خرماتنا ورجالنا وتاريخناء 
ونعودٌ بالله من العجزء وصلی اللهُ على سیّدنا محمّد 
وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان. 


3۴ 3 ¢ 


لات حركة تأمُل وایداع" 


لا ریب آننا لم تقطّع مسافةً طويلة في الطریق 
الذي بدآناه یوم أن فاجأتنا آمم الغرب بنهوضها 
الساطع المبه وکان يَحِبٌ أن یکون سعينا في هذا 
المضمار آوسع وأسرع؛ وذلك لاد اال الَّخلف 
التي كانت ترزخ تحتها آمم الغرب كانت أفظع 
وأهول ممّا قيّدَ حرکتنا. وأطفأ جَذوتنا في عصورنا 
الأخيرة. 

فالموروث الحضاری لدّینا يَختلفٌ اختلاقا 
عظيمًا عن الذي كان عند غیرنا» فقد كانت ظلمة 
الحياة هناك ظلمة غاشمة جاهلة» حتى كان الفكرٌ 
في بعض مراحل القوم إثمًا مبینا» وكان العلماء 
لشبیعون ون بالشّحر الأسود ول بهم جر 


.5 ۰ مجلة الوعی الإسلامىء العدد /ا5 ۰۲ ص‎ )١( 


فكرهم وابداعهم وريّما يُحرّقونء ولم يَحدّث 
شيءٌ من هذا في تاريخنا کله حتى في الجاهليّة قبل 
الإسلام» فلم يكن الفكرٌ في يوم ما جُرمّاء وإِنَّما كان 
فضيلةء وكان الاجتهادٌ الواعي -ولا يزالٌ- طريقٌ 
تحصيل الخير في الدّنيا والآخرة» وفي الوقت الذي 
كانت محاكمٌ التفتيش فيه تشول الثّارَ في عقول 
العلماء من | ا وا - كان العالم المبدع 
عندنا يُلقَبُ بالشيخ الرّئيس أو الامام» ويْفْسَحُ له في 
مجالس العليةء ویْعدٌ واحدًا من سَرَاة"“ القوم. 
إِذّن ما هي العلل التي خدَّلتنا وأتامّت من آقدامنا 
الطَّرِيقَ؟ والجوابٌ المفصّلٌ عن هذا السّوال المهمٌ 
يقتضي تحلیل هذه المرحلة تحلیلایشمل کل صور 
الحياة العربيّة والإسلاميّة» وهو مما یَجب أن تتوفر 
عليه الجهودٌء حتى نستطیع أن نشخص هذا الدَّاءَ 
وأن نحدّدَ هذا البلاء الذي يبدو في الحياة العربية 


(۱) أي: سادتهم وأشرافهم]. 


مر مر أو موسی ۹۱ 


ره 
ره 
41 2 هو 


كأنّه قوّةٌ حفية تجذبها دائمًا إلى الوراء و تدفعٌ عزیمتها 
دائمًا إلى غير الجهة التي تنب نحوها. 

وسوف N‏ بهله لاك 
اتصالا وثيقّاء وهي اختلال الرّؤية عندنا في مسائل 
ما كان ينبغي أن تَختلف فيهاء وتلك هي مواقفنا من 
التّراث. 

وهذه القضيّةٌ كانت من أوائل القضایا التي خا 
فيها رجالّنا منذ بدء النهضةه وهم من يو مئ ینقسمون 
في هذا الأمر إلى فريقين: 

فريق يرى: تب هذا الماضيء وهذا التاريخ. 
وهذه العلوم والأخذ بأسباب الحضارة الغربيّة 
حتى صل في بلادنا إلى ما وصل إليه القومٌ في 
بلادهم. 

وفریق یری: أن انطلاقنايَجِبٌُ أن یبدا من قلب 
هذا التّاریخ وقلب هذا التراث وأنَّ هذا مر لا مَحید 


لنا عنه» واذا كان غیونا قد نبد ترائه وتاريحّه -وهذا 


۲ ۹ ملامح واضاءات 


لم يَحدُث- فلن ترائّنایَختلف عن تراث غير نا؛ لاله 
يدور حول كلام الله وكلام رسول الله و ولذلك 
تَعتبرٌ الدّعوةً إلى تخليته في خکم المناوأة لدين 


3 


الآمّة الذي ارتضاه لها ربّهاء وأتمّ به نعمته علیها. 
وظهر فريقٌ ثالث يدعو إلى الوسطيّة» وهذه 
دوگ في كثير من صورها تمي ميلا واضحًا إلى 
تخلية التراث» وتكتفي بقبّسّات منه» إرضاءً لمشاعر 
المسلمين الذين هم مرتبطون آوثق ارتباط بتاريخهم 
ورجالهم وعلمائهم وعلومهم» وهذه الوسطيّة عند 
كثير من أهل التحقیق أخطرٌ من الدَّعوة التي وصِمّت 
انها اط نه وذلك لأ دعوةّ المتطرفین تواجه بقرة 
وعناد من جمهرة المشقفين المسلمین» في الوقت 
الذي استطاعت فيه دعوة الوسطيّة الباهتة أن تکتسبت 
جماهيرٌ آوسع فاضطُرٌ كثيرٌ معّن عُرفوا بالموقف 
الأوّل أن ينحازُوا إلى هذه الوسطيّة؛ لیکتسب كلامُهم 


قَذرًا من القبول عند الناس. 


تمر مر ألو موسی ۳ 


وهذه المواقف الثلاثة التي تَمثُلّها مقالاتٌ كثيرةٌ 
فاشت بها الت والمجلات العرية منذ العقد 
الأول من القرن العشرين» لا تزال هي بملامحها 
الأساسيّة مع ملاحظة ما قلناه من أنَّ كثيرًا ممّن 
كانوا يَدعون إلى بذ هذا التراث قد دَحََلُوا في فريق 
الوسط. 

وعلی مد هذه الست المتطاولات رضحف 
المحامون عن التراث وصفّا واحدّا جائرًا ظالمًاء 
وهو آتهم یدعون قومهم إلى الحفظ واستیعاب 
مقالة الأوائل ثم لا غی وأنّهم يُريدون أن تکون 
عقولا أوعيةً ومخازنّ لعلوم القدماء وکان الله 

آقول: إن هذا لصو لایزال یحکم آقلاع الکاتبین 
على كثرة ما كتِبَ في هذاء ولا تکاذ تخلو صحيفة أو 
مجلّةٌ تال هذا الأمرّ من كلام كهذاء وهذا عجيبٌ 


کو 


جدا وآية بيّنة من آيات العُقم للبيئات التي نعيشها. 


والغريبُ أن أحدهمَ وهو من آوسع كُتَابنا ثقافت 
وأرحبهم ساحة» وأنداهم صوتاء رمرٌ إلى هذا القول 
الخاطئ الذي يعتقده صوابًا برمز لطيف في مقال 
قريب نشَرّته جريدة الأهرام هذا الرَّمرْ هو صورة 
تحدّدٌُ ملامح إنسان يَصلّحٌ أن يكونَ رجلا وأن 
یکون ام را وقد تكوّنّت الصّورةٌ من حروف أبجديّة؛ 
يعني الإنسانَ الذي هو صيغ وألفاظً صمَّاءٌ ولیس 
فيه بَصِيصٌ من نور الفکر مع أن الكاتبّ لا يخلو 
كلامُه من الإشارة الذّكيّة التي تجعل القارئ يَتومَّمُ 
أنّه متعاطف مع التراٹث. 

وواضحٌ أنَّ هذا التراتٌَ كان عُضَّةٌ حرجة لا 
تستساغ E‏ عند فریق من المستشرقین الذين لم 
یعرّفوا با خلاصهم للیلم ولم يُعرّفوا بموضوعیتهم 
في البحث. من آمثال: «جب. ورینان» ومر جلیوث». 
وأنّهم کانوایعلمون عِلْمّا ظاهرًا أن هذا الترات سيا 
هذه الطبائع الإسلاميّة المتأبّية على ما کانوا يُريدونه 


مر مر أو موسی ۹٥‏ 


من تقبّل المسلمين لأنماط حضارتهم وثقافتهی 
والاندماج فيهاء وواضحٌ أن فریقا من النّصارى 
آعلنوا كراهيّتهم البغيضة للتراث» واعتبّروا الوّلاء 
له مر ضاء ونفروا من دراسته والحَفاوة به.. واعتبّروا 
ذلك مَضيعة للشّباب وبَعثرةٌ لقوی الناشتة. 

یقول سلامة موسى الذي يلهج بذكره بعض 
أدبائنا: «إِنَّ الذي هو كالمرض عندنا أن نكونَ على 
وَّلاء للثقافة العربيّة» فندرّسَ کتب العرب» ونحفظ 
E‏ ای قیاق رانیاوکا المي 
من أمثال المازني والرّافعيء وتَدوس ابن الرُومي» 
ونبحتٌ عن أصل المتنبّيء ثم یقول: وليس علينا 
للعرب أي وَلاء. وإدمان الرس لثقافتهم مَضيعة 
للشباب وبَغثرةٌ لقواهم». 

ااا اا 
العرب! وتات ا تج ذلك ظاهرا» کما أن 
Ee‏ الحفظ مُعلنةٌ في كلام هذا الهالك» كما 


1 ۹ ملامح واضاءات 


لا تزا معلنة في کتابات المسلمین المخلصین 
المساکین الذین باعدّت نشأتهم بینهم :وبين تراث 
مه م؛ فجهلوه وتورّطوا؛ فرمّوه بما رماه به اغا 
الاس عداوةًٌ للعرب المسلمین وترائهم 

وقارئ التراث يرى أن علماء‌نا لم یعتبروا 
الحفظ علمّا» وإنَّما المعتبَرٌ هو الوعئ المستنیژ 
بسقانق المعرفة» حتى بارش مایا ودع 
مايدَعٌ» وقد ازْدَرَى علماؤنا من لا تستنيرٌ حقائقٌ 
المعرفة بنور عقولهم» واستصغروا العاجزين عن 
تأصيل المعرفة والذَّوْد عنهاء نَحَم لا بأس بالحفظ 
والرّواية في باب ما یحفظ ویُروی كالحديث 
وال والشيو ولك اقطان توا الدراية 
الأواقة والا كان هو لاء الحفظة كما یقول آنس بر" 
آبي إياس - وهو مما یتمثل به علماژنا: 

یقولون آقوالا ولا یعلموتها 

ولو قيل هاتوا حققوا لم يُحققو ققوا 


تمر تمر أو موسی ۹۷ 


وهذه المصادو القديمة لا تری فیها الفكرة 
مول عن الحوار الذي بط بها وه بر کیف 
صدرّت. وكيف استقامّت. وقد يحكي لك قصّتها 
مع العقول التي تداوّلتهاء وكيف قبلها من قبلهاء 
ورفضهامَن رفضّهاء وكيف أجمَلّها هذا وبِسَطَها 
ذاك وهکذاتری موقشا عقلیّا حصبّا ورائگا حول 
کل مسألة في اللغة والفقه والأصول والعلوم 
الإسلاميّة كلّها. 

وقد كان التيّارٌ الغالبُ في تراث علمائنا هو الابداع 
والتاصیل.. وأعني: ما تراه واضحًا في مصادرنا من 
التقاط اللاحق فكرة ربّما كانت تائهة في تراث من 
سبقه» وربّما قرآها عشرات غیرژه» وما زادُوا على 
الانتفاع بها كما هي» ثم تَجدٌ هذا اللاحق يستخرجٌ 
من أعماق الفكرة الخاطفة أفكارًا وأفكارًاء وقد يسود 
بها صحفا عدَّةٌ يَفْتَحُ بها بابّا من أبواب المعرفة لم 
يُسبّق إليه» وقد تکون العلاقة عند القارئ غائمة بين 


۹۸ ملامح وإضاءات 
هذا الباب الحافل والفكرة الأولى الخاطفة وقد 
تَجدٌ الکاتب يبك بعد فراغ من بحثه المستفيض 
الممتع» ویقول لك: وهذا الذي قلناه مُستنبَطً من 
قول فلان كذاء ثم يّذكَرٌ لك نصا لا يزيدٌ في الغالب 
عن سطرين» وهكذا ترى نفسك أمامَ معرفة جديدة 
اخترعها عقل عظیمٌ وأَبَّى الا أن یضلها ویربطها 
بتربتهاء شم ترى أمانة له سامية؛ لأنَّ هذا العالِمَ 
اللا راق آن ها الیات وان كانهو تعدهني 
الا أن الذي فجره هو مقالة فلان هذاء وان كانت 
خاطفة طائرة. 
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۰۵ 


وهذه قي عا علمہ علمّه ومنهجيّة في تراثنا جدیرة بأن 
یقت عندها که لیشعوا آیدینا على حرکة عقول 
المبدعین» وتری عیونا كيف كانت تتحرّكٌ هذه 
العقول العظيمةٌ» وهي في هذا المخاض الأعظمء 
وفي تلك اللّحظات الرّائعة.. لحظاتٌ إبداع المعرفة 


وإخراجها من كَمُون الغيب» وكيف كانت عينٌ الرّيْض 


مر مداو موی ۹۹ 


لمرتاض تری الفکرة ایکا وهي ثاوية في ضمیر 
الفکرة وکیف شقت عنهاء وکیف استخر جَتها. 
ومولّفات القرن الرّابع والخامس يوشكٌ أن تکون 
كلّها من هذا الباب الذي لا نتعلّمُ فيه الیل فحسَبُ» 
تما نتم أيضًا كيف بث العقول العظيمة روع 
المعرفة اقر رأ کتات: (الخصائص ) ذبن الفتح تجد 
البحثت الممتعٌ الذي لا تجده في غیره وإِنَّما تراه 
لاول مرّة وهو يتقاطرٌ من فکر هذا العالم الجلیل 
تقاطرٌ قطرات الضّوءء ثم تجذه یقول لك في نهاية 
الباب: وهذا ما أشارٌ إليه صاحب الکتاب أو صاحب 
النّحوء أو ما نبّهَّني إليه قول آبي علي كذاء ثم یَذکَر 
لك نصا لسيبويه أو للفارسي ريّما كان جملة واحد 
ولكنّ هذه الجملة كانت بمثابة بذرة غرسّت في 
عقل خصب. ثم تعهّدها الرّجل بالنّظّر والمحاورة 
والتفتيش» حتى أخرّجَ منها خبّآها ومّرعاها. 


وشو افد ذلك كثيرة ولیس المجال مجال 


۱ 


ه ۰ ۱ ملامح واضاءات 


استشهاد» وإِنَّما المقصود بیان أن الأفكارٌ لم 
تتداوّلها عقول أهل العلم للانتفاع بها فحشب 
كما تتداول آیدینا الكملة مغلا» و ما کانت تجد 
تزال تربو الفكرةٌ فيهاء حتی تَصيرٌ بابًا من آبواب 
المعرفة خر فینان وصدق الله إذ یقول: سرب 
وفرعهاف السَّكمَلهِ 46 [ابراهیم: 4 ؟]. 

وهذا شيءٌ والحفظ الأصَبٌ الذي يوصَف به 
الراك وخماته شي؛ ا وهدّی الل آصحاینا 
الذي یتوارئون هذه الا حکام الفاسدة كابرًا عن كابر. 

وما توفيقي الا بالله عليه توكّلتٌ وإليه أنيث» 
وصل اللهمّ على سیدنا محمّد وعلى أصحابه ومّن 
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قراء و في مقرّمات کتب القدماء(" 


تثيرٌ مقدّمات کب أهل العلم في تس قارتها 
أشياف آردث أن آشیه إلى شيء 53 

وليس النَظَرٌ في مقدّمات الكتب واستخراجٌ ما 
فيها شيئًا جديدًاء وإنَّما هو لون من ألوان التَظر قدیم 
آکثر منه علماؤناء وآفرذوا له کتبّا ورسائل» وقد کیت 
کتب متعدّدةٌ حول مقدمة واحدة» كمقدمة القاموس 
التي أثارٌ فیها الفیروژآبادي مسائل حول نشأة اللخلاة 
وتاريخ العربيّة» وإيغالها في الْقِدّم» واستبحار مفرداتها 
وتراكيبها وعلومهاء وأنّها لا یحیط بها ال نبيّ» إلى 
آخر ما قال وروی من كلام الكَمَلَة رضوان الله عليهم. 

وإلما أروث أن انتعخاض فين بعض الیقدبات 
يعدن السقافن المياكة وال ا 2ا حیائا 


() مجلة الوعی الا سلامی. العدد: ۲۰ صقر ۱۶۰ ه: ۵۸. 


الفكريّة من خلافات حول التَعرّف على الصراط 
لمستقیم الواصل بنا إلى ما يسه کل ذي عقل وقلب 
من آبناء هذه لام الذین یجدون آوجاعها وآلامّها 
وَخرّا في قلوبهم. 

وأهم هذه الحقائق أن هذه المقدّمات كثيرًا ما 
تجدها دعوةً جهيرة إلى الاجتهاد في الباب الذي 
کیت فيه» وأنَّ مجال القول فيه متّسِعٌ جدَاء وإمكانً 
الإبداع والاضافة والتنوع فسیخ فسيحٌ. 

وهذه حقيقة مهمّة» وقيمة رفيعة من قِيّم هذا 
التراث» أمّا موطنٌ الدّعوة إلى الاجتهاد في هذه 
المقدمات فهو في هذه الفجوة الواضحة بين ما 
طَمّحَت إليه همهم ونصَبّوه في هذه المقدّمات 
هدقًا وغاية وبين ما حققوه في بطون الكتب من 
دراسة وتحلیل. 

فالغايةٌ غالبا ما تکون هدفا كبيرًا ييه الامل 
والرَغبة التي عظمّت في تلك النفوس ثم يأتي 


مر مر ألو موسی ۱۳ 


العلْم والممارسة في داخل الکتاب. ويّرى قاصرّا 
غو هذه الغاية قصورا لا تيدف : 

وهذه الفجوة هي الط وت الجَهیرٌ الذي يدعو 
الخلف إلى إتمام رسالة السلف. 

والغاياتٌ التي یستشرفها العلماء لیست انطلاقات 
من فراغ» وتما هي إحساسٌ غامضص بضروب من 
الميادين العامرة بحقائق المعرفة والتي لما تَرّل 
وا اس هوا نالرت سوفن 
العلم» وطال اللإلف» وطالت الملازمة كان ذلك 
بإيجاد هذا الاحساس الغامض بهذه الحقائق 
الغامضت والذي قد ا حتی د 
وتحرقًا نحوهاء حتى لَيوشِكٌ الباحث في هذا اللّون 
أن يلمح هوادي الحقائق وهي تومض من هذا الغيب» 
وتوشكٌ كلماتٌ أهل هذه الطبقة أن تومی إلى هذا 
البعض المجهول» ولکنها امياد «کالاشارة الی 
مکان الخبيء ليُعرَفَ» على حد عبارة عبد القاهرء 


ق ۱ ملامح واضاء ات 


فعباراتهم لم تذل على هذه الحقائق دلالةً قريبة 
ولا بعيدة وتما أشارّت إلى مکانها المخبوءة هي 
فیه؛ لح عنها هناك وتستخرح وهذا هو وجة 
طموح المقدمات. وهذا هو الذي یج أن یکون 
بين أعينناء ونحن نقرأ تراتٌ أهل العِلْم» كما كان بين 
أعين سَلَفناء وهم یقرء‌ون تراث سَلَفِهم. 

وليس بين أيدينا كتابٌ واحد من كتب البلاغة 
والاعجاز آصات يعون الذي رمّى إليه صاحبه. 
وقدم فيه ما یقن ویقطع ب: بتحقیق الخاية التي توخاهاه 
ولهذا تواترّت الكتبٌ والجهودٌ في هذين العِلْمَينِ 
الشّريفينء وترّكَ کل كتاب من ورائه الباب مفتوحًا 
يدعو غيرّه» وإليك برهان هذه الدعوة: 

ما کب البلاغة فسوف يون شاهد‌ها أجل كتابين 
کتبا فيهاء وهما: (آسرار البلاغة». و«دلائل الاعحاز». 

ذكّرٌ عبد القاهر في مقدمة (آسرار البلاغة» أنه 
یتوخی تحدید الأصول التي یوس عليها الحُكمّ 


مر مر ألو موسی ۱۰۵ 


في بیان منازل الأدب والشعر» حتى يتبيّنَ لدارسه 
«کیف ينبغي أن يَحكم في تفاضل الأقوالء إذا أراد 
أن یسم بينها حظوظها من الاستحسان. ویْعدل 
القسمة بصائب القسطاس والميزان؟»'. 

وهذه غاية لیس بعدها غاية في هذا البات. فا فأيّ 
شيء تستشرف إليه بعد الیلم بكيفيّة الحُكم في 
تفاضل الأقوال؟ 

والُّوَالُ هو : هل حققّ کتات: «آسرار البلاغة» 
مذء آلا بع من أدق وأحکم ھا نین آپدیتا من 
کتب؛ بل هل حمق التراث البلاغيٌ والتّقديٌ كله هذه 
الغایه؟ ووضع بين آیدینا الحقائق المستوعبة» والتي 
یمس علیها فهِم آسرار بلاغة الکلام وقیاس منازله؟ 
أم أن هل الیلّم لایزالون في كَبَرٍ من هذا الشَّأن؟ 

والأمرٌ کذلك عند غیرنا» وقد وصف «رتشاردز) 
كفاح عقل مت في هذا الباب ابتداءً من کهوفهم 
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القديمة؛ من آمثال آفلاطون و آرسطو وانتهاء بالأفذاذ 
من بني جلدته؛ من آمثال کارلیل وآرنولد» وذگر أن 
حصيلة هذا الکفاح «حقيبةٌ تاذ تکون فارغة»۱. 

ولایزال مهيدان البلاغة والتّقد يع بالگراء 
والمذاهب التي تتهالك ویبتلعٌ بعضها بعضهاء ولا 
یزال العلمُ بكيفيّة الحُكم في تفاضّل الأقوال وتقسیم 
خظوظها بينها من الاستحسان غاية غائمة تستشرف 
الیها كما اس ستشرف عبد القاهر إليهاء وان كان هو كَدَّ 
وثابر وأتْرّى. 

آمَا ما قاله في مقدمة «دلائل الاعحاز». فالاأمر فيه 
لا یختلف عمًا قاله في الأسرار» وإن كان في الدّلائل 
يوشك أن تحلص کلامّه لبیان وجه الاعجاز الذي 
لا یکون الا بمعرفة طبقات الکلام الاس التي 
يقومٌ علیها الحُكمٌ في تفاضل الأقوالء الا أنَّه هنا 
يُتابعٌ كيف يَعلو بعض الكلام بعضًا وتتوافَرٌ فيه 


(۱) مقدمة مبادئ النقد الأدبى» ترجمة دكتور مصطفى بدوي. 


مر مر أو موسی ۱۰۷ 


العناصرٌ التي بها ری في سَلَّم الفضيلة دَرَجَا بعد 
دَرَّج» حتى يتجاورٌ الحدود التي تطيقها طاقاثٌ البشر» 
وتَنقطِعَ دونها أطماعهم» وتستوي الأقدامٌ في العجز. 

ويَذكرٌ عبد القاهر أنه لا يكفي في هذا أن تَنصِبَ 
له قياسّاء وأن تصفه وصمًا مُجمَلا؛ بل لا بَدَ من 
التفصيل. 

والمقصودٌ في كتاب: «دلائل الإعجاز» أن تعرفَ 
كيف تضَع يدك على «الخصائص التي تعرض في 
نظم الکلام ولخد ها واد uu‏ 
۱۱ 

أرأيت الذي طمَحت إليه همه الشيخ الجلیل كَنهِ؟ 

والسُوال: هل وضع اليَّدَ على آسرار تظم القرآن 
الذي به أعجر؟ وهل عَدّها واحدة واحدةٌ؟ 

لا ریب في أن کتاب: «دلائل الاعجاز» ليس له 


۰ ۰ 7 ً 0 
کتات يزاحمه فى تراث هذه الامّة» ولکن الغاية 


(۱) «دلائل الااعجاز»: ۳۱. 


أكبرٌء ومهما جد عبد القاهر وأصابَ في کشف آسرار 
الکلام وغوامضه فالشيء الذي في سورة «قل هو الله 
آحد».. و«تبّت يدا أبي لهب».. و«إنا عطیناك الکوثر».. 
كالشّيء الذي في سَرّيان القّس في انس واختلاف 
الیل والتّهار» وتصريف الرّیاح والسّحابٍ المسخر؛ 
لأن الق رن وهذه الااشياء من معدن واحد. وأين هذا 
مما قاله الشيخ الجلیل؟ 

ولا یزال القرآن مُنطويًا على آسرار إعجازه» التي 
هي آيةٌ الله فيه» كما لا یزال هذا الكون من السّموات 
والأرض ومابينهما مُنطويًا على آيات الله فيه. 

والذي أدرّكناه من أسرار بلاغة القرآن» كالذي 
آدر کناه من آسرار الکون والنفس والسّماء والارض. 
وهو بالنسبة لِمَا لم در که بعد كالسّطور الأولى من 
فاتحة کتاب کی وکل خطوة تخطوها في هذا السّبیل 
تتکشف من ورائها اماد راان تجعل الاحساسش 
بالعجز أقطعَ وأقهرَ. 


مر م رأو موسی ۱۹ 


وليس هذا خدشا للصرح العظيم الذي بناه 
عبد القاهرء والذي فتَح به آفاقا سامية» ووضع به 
ما دقیقة لی الکلام وتدوّق آسراره» وغوامض 
بنائه» تما هو حقيقة آدرگها من هم آعرف بتراث 
عبد القاهر. وأنفذٌ في قهم الباب كله. 

فهذا آبو یعقوب السّكاكي الذي كان أكبرٌ همه 
أذ يعت کل شيء في قاعدة ویَجمَم کل ما انتشر 
في أصلء وکان له عقل مُطيقٌ لما يَقصِدٌ إليه» وقد 
نمض تراث عبد القاهر كلمة كلمة» ووعاه بعقليّة 
یسطو ذكاؤهاء ويَسطَعٌ ضِياؤهاء یقول بعدما مَحَص 
تراث الرّجل : «ومُدرَك الإعجاز عندي هو الذَّوقٌ». 
وهذا ليس إذعانًا لقول عبد القاهر» حتى تضَع اليد 
على الخصائص و اراج واحدتة واتّما هو 
شيءٌ غیزه بل واحالة إلى مُبّهم عانّت منه قضية 
الاعجاز منذ الأجيال التي كان یخاطبها حمد بن 


إبراهيم الخطابى راڈ وعائتی منه رت والادت. 


۱۰ ملامح وإضاءات 
ولا یزال يُعاني؛ لأنَّ الإحالة إلى الَفُس واعتماد 
الوق وحده هو في جوهره موقفٌ حيرةء يلود به 
النََّظْرٌ حين لا یکون قادرًا على أن يُفْصِحَ عمًا یج 
وأن يّبِينَ عن علله وبواعثه» أو حين يَضيقٌ به مجال 
الحْجّة» ويتصعبُ عليه وصول البُرهان» كما يقول 
القاضي أبو الحسن. 

ثم نا إذا دنا إلى عبد القاهر تیه ینمی 
المطابقة بين ما أودّعه في کتابه» وما طمَعٌ إليه في 
مقدّمته» وجّدناه درك إدراكًا ظاهرًا قصورٌ كثير من 
مباحثه عن الغايات التي يراها هو لهذه المباحث 
وأنّه كان كثيرًا ما یطوی صفحة البحث قبل تمامه 
ویقول ذلك بلفظ مبين. 

والأمرُ الغريبٌ أنَّها -أي المباحث العلْيية- لا 
تزال عند الحدود التي وقّف بها عندهاء ولم يَفتّح 
العلماء بعده ذلك الباب الذي رأى هو منه رات 
ال حبة. 


مر مر أو موسی ۱۱۱ 


ثم إن هذه المباحتٌ كما قلت لا تزا بینتا 
كذلك على هذا الحَدَّ الذي ترگه عبد القاهرء لم 
E‏ ای سي الى 
قهم ما استخرَجه هو؛ لان دراستنا البلاغية و 
بلس د الطّريق الذي سلكه الا واا 
وت بها الشيل. 

واليك بعض هذه المباحث: 

قال بعدما بط صور الكناية وأقسامّهاء E‏ 
شواهدهاء وأشارٌ إلى ما بينها من علائق» على الحد 
الذي ترى بعضّه في كتب المتأخرين: «ولیس لشعَبٍ 
هذا الأصل وفروعه وأمثلته وصّوّره وطرقه ومسالكه 
E‏ دار e‏ 

واضحٌ آنه لا یقصد كثرة : تجررعد ی 
الشّعر والادب فحسب؛ لا توفرٌ صورها لیس 
في حاجة إلى تنبيه» وإِنّما یقصد أيضًا ضرويًا من 
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۱ ملامح وإضاءات 


الكناية هي بمقاية 2 شعب وفروعء وطرق ومسالك. 
غير هذه الصروب والطّرق والمسالك التي ذگرهاه 
وهذا قاطع. 

والسُّوَالُ ين هي؟ ولماذا سکت عنها خلفه؟ كما 
سكتنا واكتّمّينا بترديد الصور التي دکرّت. ولم جشم 


اكتفى بما قال» وطوّی صحفه. 

ودَعْ هذاء واسمّعْه یقول في أسرار حذف المفعول 
بعدما أبان عنه إبانة لا تعلم فيها شيئًا أكثرٌ مما قال: 
«وليس لنتائج هذا الحذف -أعني: حذف المفعول- 
نهاية» فاٍنه طريقٌ إلى ضروب من الصّنعة» وإلى لطاتف 
لا تحصی»۱). 


() «دلائل الإعجاز»: ۱۲۰ . 


مر مر أو موسی ۱۱۳ 


تأمّل قوله: «فإِنّه طريقٌ إلى ضروب من الصّنعة» 
وإلى لطائف لا تحصى» تجده ليس إشارة إلى كثرة 
شواهده في الشعر والكلا م البليغ فحسب» وإِنّما هو 
تنوّعٌ في الطرق والأساليب» فيه من اللطائف ما له 
يُحصى؛ يعني معرفة أخرى في أسرار هذا الضَرب 
تضاف إلى ما بين أيدينا.. وأين هي؟ 
واسمَعْه یقول بعدما درس مواقعَ رن من الكلام 
دراسة هي أوسعٌ ممّا جرى في كُتُبٍ المتأخرين: 
«وليس الذي يَعرضُ بسبب هذا الحرف من الدّقائق 
والأمور الخفيّة» بالشيء درك بالهُوّيناء ونحن نقتصِرٌ 
الآن على ما ذکرنا»). 
وهذا واضحٌ في أنَّ وراءَ الذي قالّه في هذا الباب 
دقائق وأمورًا خفيِّة لا تدرك بالهُويناء وهذا كلامٌ 
نفيسٌ يُدركّه من عاتی تحلیل بناء الكلام وواجهته 
هذه الأداة» وأرادَ تخریجها على الوجوه المتعارفة 


() المرجع التشتانون: ۲ ۱ . 


فنبَت. فضاق بها وسکت. وهو لا تحيسة أن وراء 
ما عرّفناه من معانیها و آحوالها آشیاء وأشياء. 

ودع هذا وخ قولّه بعدما استخرّجٌ الذي استخر جه 
من كلمة «ِتما» مما شاع بعده قال: «واعلّم أنَّه 
لیس يكادٌ ينتهي ما يَعرض بسبب هذا الحَرْفٍ من 
الدَّقاتق»). 

ولم یذکر آحد بعده واحدةً من هذه الدّقائق. 
التي قال فیها: نها لا تنتهي ولا تکاذ. 

وهذا كثيرٌ جدًا في کتاب عبد القاهر» وهو صریح 
راع دكات لدي ياس يه 
إلى غاياته» وأتّها لم تستقص کل ما في أحوال الكلام 
وضروبه وطرقه ومسالكه. 

ولو تجرد لهذا باحث ذو تاذ وعزم» واستقصاه 
و القول فیه؛ لكان ذلك عملّا جلیلا. 

وقد قلتٌ: إن عبارة عبد القاهر التي أشارٌ فیها إلى 


. ۱۷ ۲ :قباسلا)١(‎ 


مر مر ألو موسی ۵ ۱ 


رحابة الأبواب التي أَنّْهَى فيها کلامّه دالّةٌ على أنّه كان 
یری أبعادًا رحبة» وصُوّرًا وطرقًا ومذاهبء وأنّها كانت 
تتكاثر بين يديه وتتزاحم. 

ویمکن أن د رفت يُفتَصحَ لنا الباب الذي رأى منه هذه 
الرّحابة وهذه الکثرق وذلك إذا مضَيّنا على طريقه 
الذي أن سس علیه علمّه» وهو استقصاء ء كلام العرب. 
ودَعْك من هذه الهّرطقة التي تعدّه تلميدًا لأرسطوء 
فليس لها دلیل واحد مُقَنِعٌ. 
آقول: إن طريقّه الذي أسَسَ ی عليه عِلْمّه هو 
استقصاء کلام العرب واستخرام الط ق والاًسالیب 
والضروب وتأسيسٌ الأقسام على هذا الواقع» الذي 
جَرَت به ألسنةٌ أهل الطبع» وهذا هو الذي تكائرٌ بين 
يدي عبد القاهر وأَنْرَّى به آبوابّه» وأشار إلى من بعده 
بمواصلة النظر فیه ثمّ هو یتکائژ ویتنوغ ويتغير بتغیر 
تیال و لا هان والتقاقاض:واطؤان العضارة: 


o‏ ی 
وغير ذلك مما تتنوّعٌ به اهتمامات النفوس» ومَغازيها 


في مبانیهاه وبذلك يتواصّل النَظَرٌ ويتجدّدُ على آساس 
من واقع اللسان وآدبه» وليس غيرٌ. 

يت ‏ ر ‏ ۳ 
Us‏ ايت ها وو جنا lS‏ 
وإِنّما يَحتشِدٌ لها من يصبرٌ ويُتابرٌ ویعرف كيف 
يُعطي للحقيقة حقها من الصّبر والصّدقء والتَّدبّر 
والمعاودة؛ ان هذا تاسيس لمعارف. ولیس لهدًا 
تجري به الألسنة الثرئارةٌ الفارغة التي صَلّت 
حقائقٌ المعرفة» و خبّب إليها العبث واللْغوٌ والطعنْ 
في الكَمَلّة من علماء ال واستمرَت ذلك وس 
يلكا آو تجدیذا الوا وراج ذلك ویروج» وا اة 
ويأخذه الصَّغْيرٌ عن الكبير» كل ذلك في عَيبة الوعي 
ان 
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